
رواية

جهنمفيالعالقون



الإهداء

ظلهيئةعلىبشرٌأناأحد،يرنيلملكنهنابأنيأشيرأندوماًأحاولكنت

يستحقأحدلامؤقتونكلهم .



أريدماإلىأصللماللهفة،تموتأنتكادوالشغفتضاءلمتشابهة،أياميأصبحت
الأكبرالنصيبقلبيإلىللأقربينكانعليه،الحصوللذةأفقدجعلتنيمعاناةبعدإلا
لأرسمحرةيخلقنيلماللهأنومنهمفضلٌحريتيبأنأشكجعلنيبعضهمالخيبة،من

بلفقطذنبهميكنلملهم،نسبوهاوخاصتيالملكيةياءنسواحياتي،أياميبريشة
آذيتُيحبونكمانحتهاونفسيفردعتُتمرديمنقلوبهمعلىخشيتُمنأناكنتُ

أحزنهمأنمنخوفاًكبتهاالتيلرغبتيآذونيولإرضائهمروحي .



عنأكفُوالبائسةالشخصياتهذهحياةفيالتدخلعنأكفأنأستطيعلوتمنيت
حشورةفادي....ليقالكمالكنإحيائها .

( أيامقربانأقدمُأحلامي،ضحيةأناداعمة،غيربيئةفييولدعندماقاتلالطموح
تتحقق؟؟؟؟تُراهالها.....حياتي ).



1995سوريا

بيلاإلىينظرُممتلئة،خدودذوبريئوجههيئةعلىأحلامهكليرىكانالتضحية،
بتركيبتلهوكانتبجواره،تجلسُروحهيرىأنهلوكماسنواتالعشرذات

رجلاًالياسكانالمعاناة،والفرحبينتدمجُبابتسامةلهافيردُلهُتبتسمُالمكعبات،
سكنهنقلوأعوامثمانيةحواليمنذفيهايسكنُكانالتيالمدينةتركحزيناً،مهزوماً،

فيسيئاًأثراًتتركَأنالممكنمناجتماعيةعلاقةلكلالحدواضعاًالقرى،إحدىإلى
عمرهُيكرسأننفسهعلىعهداًأخذالأهم،هيابنتهإنبلابنته،نفسفيأونفسه

الذيالشمسخيطإلىنظرمعاملتها،تسيئأبٍزوجةلهايحضرَلاأنولتربيتها
إياهاواضعاًفحملهابيلامنهُاقتربتسيفجر،أنهُلوكمابعمقتنهدوالنافذةعبرتسلل

فيتحترقُوالدتيبأنصحيحهلأبي،جبينها:علىقبلةًطبعثمأحضانهبين
.الجحيم؟

فيوالدتكِإنلاخيبتهُ:يخفيهوورأسهإلىجسدهفيالتيالدماءجميعانتقلت
الأكاذيب؟بهذهأخبركِمنالآخر،والحينبينإليناتنظرُوتُحبناالسماء .

داليداعمتيبيلا: .

*****

الأعماقتلاطفُالهادئةالغربيةالموسيقىكانتحيثُلندنمدينةفيالمقاهيأحدفي
تجلسُليالالسوريةالشابةكانتالخارج،فيتهطلُبدأتالناعمةالمطرقطراتو
سابقاًعلاقتهماانتهاءفبعدالدراسة،بغرضبريطانيافيكاناحيثالسوريالشابمع

فيتلألأتالدموعوببطئرفعتهثمرأسهاتنكسهيوجلست،لقاءهليالطلبت
فيأرغبُلهذا،المناسبالوقتبأنهحامل،أشعرأناالجفاء،هذاكللمَأدرِلا)عينيها

)تمزحينبغضبنهضَوكلماتهاقاطعبشيئ.....(،أخطأتقدكنتُإنأُماً،أكونأن



أنالأفضلمنالمزاحهذاأحبُلامنكِ!!،الزواجأنويأنياخبركِصحيح؟؟،من
آخرأباًلهُتجديأوالشيئهذامنتتخلصي ).

فيفكرأرجوكجميلة،عائلة)سنكونتعاطفهِنيلتحاولُهيوزندهمنأمسكتهُ
أرجوكبجدية،الأمر ).

بهِتحيطُالذيالبسيطمنزلهاإلىعادتيلتفت،أندونغادروبقوةعنهُيدهاأبعد
ارتمتأنإلىمنهايكنلمقدومها،ينتظرُمالكاللبنانيصديقهالتجدصغيرةحديقةٌ

بهظنهاخيبةونضالقسوةلهٌتشكوهيوأحضانهِفي .

*****

ثياباًيرتديهووالشوارعفييتسولُسنواتالعشرذوآدمالطفلُكانسوريافي
أنالمارةمُترجياًصغيرةمحارمعلبيحويكرتونياًصندوقاًبيدهيمسكُوقديمة
زوجفإنالجيبفارغهووالمنزلإلىعادإنبأنهُيعلمُكانمنه،بالشراءيقوموا
نحواتجهعادةً،يفعلُكماطعامبلايناميجعلهُسوفويضربهُربماحسانوالدته
ونحوهُتنظرُعمرهِمثلفيالتيابنتهارأىعندمالكنهالشراءمنهاليطلبَامرأة
إلىينظرُوقفحيثُالحدائقإحدىنحومُتجهاًطريقهغيَّرَونفسهمنخجلَتبتسم،
أحدإليهأشارَاللعب،فيجامحةٌرغبةٌنظراتهفيوالقدمكرةيلعبونالذينالأطفال
ركضَوقريبةشجرةأسفليدهفيالذيالصندوقفوضعَّمعهميلعبَوليأتيالأطفال

بسعادةنحوهم .

هذابأنتذكرإنمالكنهطفلكأيالطبيعيحقهيمارسُآدمكانسريعاً،الوقتمرَّ
حتىمنزلهفيالبطنممتلئالنوممنيتمكنكييبيعأنعليهأنولأمثاله،ليسالحق
لمعندماعروقهفيالدمُارتجفَّالصندوق،تحتهاتركالتيالشجرةنحومسرعاًنظرَّ

فائدةدونوجههتكتسحُالدموعوالحديقةأرجاءفييبحثُأخذَّويجده، .

إليهامدَّحتىعتابوالدتهُلهُفتحتإنماوالمنزلبابآدمقرعَيسود،الظلامبدأ
عنمتسائلةًيديهإلىنظرتالمارة،منشحذهااستطاعالتيالقليلةبالنقود
أنأردتُالشجرة،قربتركتهُخوفه)منبالكلماتيتلعثمهووأجابالصندوق،

المنزلإلىدخلَّنفسياً،تعنيفهوبتوبيخهبدأتسُرِق....(الأطفال،باقيمعقليلاًألعب
خرجقدكانحسانلكنَّحسان،بعينيعينيهتلتقيأنخشيةَالأرضإلىينظرُوهو
الصندوقسرقةحولوالدتهِمعآدمحديثسمعأنبعدالسوطيمسكُهووغرفتهِمن

جسدُكَيتآكلحتىسوياًسنلعبُاللعب؟؟؟!!!،حسناًتُريدُالقذر!!!،أيُهااللعب)تُريدُ



وعليهالغرفأحدِبابأغلقَثمالمغفرةمنهُيطلبُبينمابقوةيضربهُبدأ،الكريه(
الشرابأوالطعامإدخالعدموالدتهِمنطلب .

الخاليةالمظلمةالغرفةتلكفينفسهعلىمتكوراًيزالُلاآدمكانوبارداًالجوكانَّ
منصغيراًصحناًتمسكُهيودخلتوبهدوءعليهالبابوالدتهًفتحتالتدفئة،من

تلعب،أنعليككانمابغيابي،يشعرَّأنقبلبسرعةكُل)هيّاالماءمنكأساًوالبرغل
مهملفتىًللهو،ليسوللعملأرسلكلقد .....).

****

1998بريطانيا

ت عنشيئاًتعرفُتعدلملقاء،آخرمنذبنضالليالتلتقلمسنوات،ثلاثُمرَّ
أببمثابةكانلأنهخصوصاًتزوجاأنبعدمالكمعبراحةتعيشُكانتأخباره،
تريدماتدرِلاالتيالطائشةالفتاةتعدلملهما،نضالرفضبعدلرفيفحنون

لاكانتأنبعدالأمانوالسعادةلهاتعنيالعائلةأصبحتوالاستقرارلسنصلتو
قبليحبهاكانالتيالفتاةهيوكريمةمعللتواصلعادفقدنضالأما،شيئلهاتعني
الخطوبةفسختمَّأنبعدوأهلهامنبضغطٍأخرلشابخطبتقدكانتالتيوسفره

تجمعهماكانتالتيالقديمةالحبعلاقةتدريجياًعادتالاتفاقعدمبسبب .

كانأحد،لهُينتبهأندونبعدعلىمنرفيفابنتهُيراقبُنضالكانالأيامأحدفي
ليعانقها،بقوةنحوهايندفعَّأنفييرغبُكانعروقها،فيتجريالتيبدمائهيشعرُ
القهوة،تشربُليالبجوارهاوالمنزلحديقةفيالفراشاتخلفتركضُرفيفكانت
دخلَّأنإلىنضالمنيكنلمللإجابة،توجهتوالداخلفيهاتفهارنينليالسمعت

بهامبتعداًيركضُخرجَورفيفحملَّومسرعاًالحديقة .

فيعنهاتبحثُأخذتجنونه،جُنَّرفيفتجدلموخرجتحينوليالمكالمةطالت
أستطيعُولاضاعترفيف،ضاعتابنتي،مالك،ياابنتيبمالك)اتصلتثمالجوار

اهدأيتخافي،لاسنجدُها،بأسلا)عليهايُهونأنحاولمسرعاًجاءإيجادها( ).

تتصرفُامرأةمعغريب،بلدٍفيمنهُقطعةًيتركولديارهيعودأننضاليستطعلم
لملكنهُجديبشكلٍبلياليوماًيفكرلمالأصول،إلاالشرقيةمنتملكُلاوكالغرب
المشرقالصغيرالوجهذاكيتركأنفكرةيحتمللمرفيف،وجودتجاهليستطع

حلقاتشكلعلىالملتفالبنيالشعروكالشمس .



كان،ابنتهاعنكالمجنونةالبحثالشرطةمعتتابعليالفيهكانتالذيالحينفي
أخذمنليتمكناللازمةالأوراقوالسفرجوازاتلتزييفطائلةأمواليدفعُنضال

سورياإلىمعهُرفيف .

*****

علىعزمَرجل،أيليسورجلبقلبطفلاًحسان،أصبحقسوةيحتملُآدميعدلم
والخارجفيدامساًالظلامكانعليه،لتسلطهحدٍوضع،ومنهللتخلصطريقةإيجاد
يحدثُهووبشغفإليهانظرَوحادطبخٍسكينأمسكوالمطبخفيوقفنيامالجميعُ
هكذاليسرائعاً،السائلالدمِمنظرُسيكونعُنقه،تخترقينحينأجملستكونين)نفسه
علىأوشكماعنتراجعومكانهاإلىالسكينأعادالطريقة..(،بهذهليسآدميا

ليملأالماءصهريجليجلبحسانذهبحيثُالأيامأحدُجاءأنإلى،بهالقياب
حيفيبسيطمنزلفهومسوّرًاالمنزلسطحيكنلمالسطحعلىالذيالخزان
بالزيتمملوئةعبوةًيحملُهووآدمصعدالأسود،والأبيضبلوحاتأشبهعشوائي
المنزلغادرثمالخزانفوهةمنالقريبةبالجهةالأرضعلىبسكبهاقامو .

الفوهةٍمناقتربإنماوالمياه،تعبئةأنبوبيحملُهووالسطحإلىحسانوصلَ
للأسفلسقطَوانزلقحتىفيهاالأنبوبليضع .

*****

2006عامتموزلبنان



والخوفمنتعانقتالسكنيةالأبنيةجدرانأنحتى،السماءفييتشاجرُالدخانُكان
عنبحثاًيركضونالناسكانالقيامة،مشاهدمنمشهدٌكأنهُ،ساجداًبعضُهاانهال

الجرحىبنقلِالممرضونيقومُبينماآمنملاذٍ .

يتلونأنكادالذيالأسودالشعروالبيضاءالبشرةذوحسنالعشرينيالشابكان
الهاويةالجدرانأحدخلفيختبئُثُمَّالحطامبينيركضُالمنتشر،الغبارمنبالأبيض

حولالمعلقةبكاميرتهالإسرائيليالقصفيخلفهاالتيالقاسيةالمناظربتصويريقومو
.عنقة

خائفاًنحوهاركضالمنزل،ثيابترتديهيوالشوارعأحدفيتركضُوالدتهُرأى
بسرعةالمنزلإلىعوديأمي،ياهُناتفعلينهُالذيما)عليها ).

- الجيرانجميعُسوءاً،يزدادالوضعُسنغادرهنانبقلنعنك،أبحثُجئتُ
.سيغادرون

- للمنزلسأوصلكهيّالاحقاً،سأتبعكممعهماذهبي .

دونك،منأغادرلنحولهما)يحدثُمماالوعيتفقدُتكادهيوعازمةإليهنظرت
إذاًهُناسأموت ).

****

شابةالعشريناتبدايةفيبيلاأصبحتسوريا،فيالباراتأحدفيحافلاًالجوكان
برفقةترقصُكانتمتناسقة،وجذابةبطريقةممتلئجسدوزرقاوتينبعينينفاتنة
تشربُهيوجوادسيليناغمزتإليهما،تنظرُوالنبيذتشربُسيليناتجلسُبينماجواد

مؤامرةيحيكانكأنهماوبخبثابتسمتوالنبيذ .

جوادفتوجهُوالحمامإلىللذهاببيلااستأذنتعليها،يرقصانالتيالأغنيةانتهت
منهشربُويدهامنالكأسأخذُثمسيلينانحو .

نحنُعليه،اتفقنافيماتُسرعأنعليكالأمر،سيسهلُهذاعينيها،فيحبكَيبدوسيلينا:
المالإلىبحاجةٍ .

لابغرور:سيليناعينيإلىينظرُهووسيجارتهأشعلويدهمنالكأسجوادوضع
النوعهذافيالعملتعشقينأنكِآدميعلمُهلبسخرية()يكملُمعدودة،أيامٌهيتقلقي،

الممنوعاتمن .



هيوحقيبتهاأخذتوبعجلةإليهمابيلاأتتبينمابنشوةالكأسمنسيلينشربت
مناوبتيوقتبدأتأخرت،لقدتحدثهما: .

****

الشهداء،أرواحعلىالحدادأعلنتوانطفأتقدالنجومكأنوسوداءالسماءكانت
يجلسُالحافلاتأحدفيوالسوريالداخلإلىاللبنانييناللاجئينتقلُالحافلاتكانت
وبحنانيتحدثُالوعي،تفقدُتكادهيوبالماءبجوارهالجالسةوالدتهوجهيبللُحسن

قريباًسنصلُأمياصبري:عينيهتملأالدموع .

يخفيأنيحاولُهووالأسودبقميصهالمغطاةالمصابةذراعهعلىيدهُكفوضعثُمَّ
والدتهعنألمه .

،الجرحىلإسعافيسارعونالسوريةالمشافيأحدفيالممرضونوالأطباءكان
مريولهاترتديهيومسرعةالغرفأحدمنبيلاخرجت .

إليهالطبيبنظرُتنام،أنتكادهيووالدتهعليهالموجودةالسريربجوارحسنوقفُ
بسببالدمفيالسكرانخفاضبسببمتوعكةأنهاومستقرةوالدتهحالةبأنأخبرهُو

الإرهاقوالخوف .

أرضاًسقطُوعليهأغميثمذراعه،علىيدهُيضعُهووالغرفةمنخرجُ .

بودلهتبتسمُبيلاوالسريرعلىنفسهُجدوعينيهفتححينو .

الآن؟تشعرُكيفكثيراً،نزفتَلقدبيلا: .

معي؟كانتالتيالكاميراأينبخير،الناعمة:الطفوليةملامحهاإلىحسنينظرُ .

مصور؟أنتهلالأمانات،قسمفيإنهاتقلقلابيلا: .

حديثاًالإعلامكليةمنتخرجتصحفي،أناحسن: .

شردبينما،الكاميرالإحضارذهبتوالاسترخاءمنهاللطيفبأسلوبهابيلاطلبت
نحوهتوجهتوحسنأمدخلتالبا،فتُحَفقدهم،الذينالناسيتذكرُهووبحزنحسن
(الجرحيؤلمكهلبخير،أنتهلبني؟،ياحالككيفإلهي،يا)إليهللاطمئنانبلهفة

بعدمقاطعتهمفيراغبةغيرالبابمنبالقرببقيتالكامير،تمسكهيوبيلادخلت
غد،بعدالمشفىسنغادرأنناالطبيبأخبرنيتتحدث:هيوبالبكاءحسنأمبدأتأن

الأماكنوالطرقاتسنفترشهلالحرب؟،طالتلوماذابأنفسنا؟؟؟،سنذهبُأين
ياربساعدناساعدنا،إلهيياالعامة، .



لتُفرجإلاضاقتماوتقلقي،لااللهبإذنبخيرشيئكلسيكونحسن: .

إليهما:نظرتوالسريرمنبالقربالكاميراوضعتبتردد،بيلامنهمااقتربت
معيالذهابيمكنكما .

هُنامنقريبةقريةفيأسكنبيلا:فتكملُعينهافيالأمللمعقدوإليهاحسنأملتفتت
فهوشئتمإنالعلويالطابقفيالأقامةيمكنكمكبيرمنزلناولوحدنانقيمُوالدي،مع

بهذامسرورسيكونوالديفارغ، .

رأيهتطلبُكأنهاومُحتاراًبداالذيحسنإلىحسنأمنظرت .

****

نضالأخبرأنبعد)كريمة(،والدهاوزوجةوالدهامعسوريافيتعيشُرفيفكانت
ولادةأثناءتوفيتالزوجةهذهأنوأجنبيةزوجةمنابنتهُهيرفيفأنالجميع
لمأنهاخصوصاًتحبُهاكريمةتكنلماللعب،والمزاحتحبشقيةطفلةكانترفيف،
مجبورةكانتلنضال،الوحيدةوالمدللةالابنةهيرفيفبقيتوتنجبأنتستطع
علىأجلها،منعنهايتخلىربمانضالأنتعلمُفهيحسنةبطريقةتعاملهاأنعلى
للدراسةنضاليسافرأنقبلحتىبينهماكانتالتيالعلاقةوالكبيرالحبمنالرغم
فيهالتدخلأومنهالاقترابأحدٍأيمنيرفضُالذيالثمينكنزهُكانترفيفأنإلا .

ولابنته،لهُخادمةيظننيلنفسها)تتحدثُهيوالأطباقتنظيفمنكريمةانتهت
أكرهكِأكرهكِأكرهكِالقردة،أيتهاالبرتقالعصيرتريدين ).

لهاتقدمهُأنقبلرفيفكأسفيبصقتثُمَّالعصيربإعدادقامت .

****

)زرعهاقدكانالتيالتينوالتوتأشجاربينخيوطهاأرسلتقدالشمسكانت

إنماوالنشاطبقمةالمنزلبابمنبيلاخرجتالمنزل،حديقةفيبيلاوالدلياس(



تنتبهأندونيقرأُهاكانرسالةًعنهاأخفىوبسرعةدموعهُمسححتىوالدهارآها
غادرتوخدهعلىقبلةًطبعتبخير،بأنهُمتظاهراً .

يخفقُقلبهاوالفارغةالطرقاتأحدفيتنتظرهاالتيجوادسيارةنحوتوجهت
منزلهإلىتوجهاثمالسيارةإلىصعدتبرؤيته،فرحاًبسرعة .

والدتُكأينبفضول:الصالةإلىنظرتجوادخلفهادخلُوبحماسالمنزلبيلادخلت .

العلويالطابقفيجارتناعندكعادتهاالقهوةتشربُأظنهاجواد: .

إليها؟للتعرفقادمةأنيتخبرهاألمبيلا: .

وسأذهبتأخرتإذاوتأتيريثمالناالقهوةسأعدمفاجئة،أبقيهاأنأحببتلاجواد:
.أحضرها

منانتهىعندماوالمطبخإلىجواددخلبينمامرتبكة،الصالةفيبيلاجلست
وضعوصغيرةحبوببهشفافاصغيراًكيساًجيبهمنأخرجسكبهاوالقهوةتحضير

الفناجينأحدفيمنهحبةً .

*****

المشفىفيغرفتهفيحسنمعجالسةهيوحسنأموجهعلىيبدوالقلقكان
فيتتصارعالأفكاركانتمنزلها،إلىتأخذهماوإليهماتأتيحتىبيلا،ينتظران
إلىيعوداوالحربتنتهيريثماينتظرهماالذيالمجهولالمستقبلحولعقلها

.الوطن

استضافتناعلىيوافقلموالدهاأنأورأيهاغيرتقدأنهاأيعقلُحسن:أم !!.

تقلقيلاأمرناسنتدبرُهذاحدثإنحتىوعذر،ولهغائبكلحسن: .

عشرالثانيةالساعةفيستأتيأنهاأخبرتنالقدظهراًالثانيةستصبحُالساعةحسن:أم .

سنذهبتأتيلمإنالنصفوالثانيةحتىسننتظرُحسن: .

أين؟؟؟إلىأين؟؟؟إلىحسن)تبكي(:أم .

****



بينمامنالهحققمنتصرٍكشخصٍسيجارتهُيدخنُهووالسريرعلىمستلقياًجوادكان
التفتتبحرقة،عينيهامنتنزلُالدموعومصدومةحذاءهاترتديبجوارهبيلاتجلسُ
حدثكيفكذبت؟؟؟،هذا؟؟؟لماذابيفعلتلماذابغصة:تحدثتومغادرتهاقبلإليه

القهوة؟فيليوضعتهُالذيماهذا!!! .

ماكللكِ؟؟،سأضعهُالذيماالخزعبلاتهذهمابقوة:عينيهاإلىنظرومنهااقترب
إنتِ؟رغبتكِرغبتكِ،هذههذا،أرادتمنأنتأنكِالأمرفي .

لماذاالقاسية،النبرةبهذهتحدثنيلماذاوخديها:علىالمتكاثرةدموعهابيلامسحت
المهينةالطريقةبهذهليتنظرُ .

بعدملهاينظرُمكانهفيهوبقيبينماغادرتبالذل،تشعرُهيونفسهالملمت
حتىمنهايستحقلمبأنهُتكتشفُبدأتشخصمعلديهاماأغلىفقدتلقداكتراث،

عابرةنظرة .

*****

قدومفيالأملفقداأنبعدالمشفىبابنحوتوجهاوالدته،وبحسنالأرضضاقت
،بيلا

لكُنامنزلهاإلىتدعونالمأنهالوزائفا،أملاًمنحتناالفتاة،تلكخدعتنالقدحسن:أم
المشفىفيبقائنامدةتنتهيأنقبلمكانعنبحثناوأمرناتدبرنا .

أمرناتدبرأستطيعصغيراًطفلاًلستُبي!!!تثقينألاتقلقي،لاأمي،يكفيحسن:

الطرقاتأحدفييمشيانوالدتهِوحسنمنكلفرأتالأجرةسيارةمنبيلانزلت
أوقفتهماوخلفهماركضتالفرعية :

الوقتعلىالقدومأستطعلموطارئأمرٌحدثالتأخير،علىبشدةأعتذرُ .

معك،تأخذيناأنبإمكانكليسوشيئجدإنابنتيياإحراجكنريدلانحنحسن:أم
أمرناسنتدبرُ .

فييتساءلكانالبكاء،منالمحمرعينيهابياضإلىحسننظربينمابيلاتحدثتُ
هيَّأبحزن()تبتسمإحراجيوجدلاأبداً،لا:الحاللهذابهاأودىالذيالسببعننفسه

.لنذهب

*****



ثلاثةطوالأنوثتها،نسيتلقدالمرآة،فينفسهاإلىتنظرُكريمةكانتالمساءحل
المرأةابنةكانتفتاةتخدمُالمنزل،هذافيأداةمجردبأنهاتشعرُهيوعاماًعشر
مفاتنهاتستذكرأنأرادتمتعرٍ،ثوباًأخرجتيومًا،نضالقلبعلىنافستهاالتي

الشفاهبأحمرختمتهاومبالغبشكلٍالتجميلمساحيقوضعتوارتدتهُالمنسية،
.الأحمر

البابطُرِقَلديها،لمازوجهاتقديرعدممنمستاءةبغرور،نفسهاتتأملُأخذت
الهيئةبهذهرآهاعندماتفاجئزوجها،صديق(،)مروانالطارقكانلفتحه،فتوجهت
الأناقةفيغايةتبدينالجمال،هذاماكريمة،سيدةقبل:منفيهايرهالمالتي .

نسهرأنيمكنناالألعابمدينةإلىرفيفنضالأخذإعجاباوًاضحاً)عينيهفيلاحظت
بالدخولتفضليعودا،ريثماسوياً )

كانرجلٍأيقبلمناتجاههاشعوربأيحظىأنرغبتواهتمامهُتنالأنأرادت
يكفيمالديهاأنوالليلمنتصفحتىيعودالنرفيفونضالأنعلمتنضال،إلا

تريدهمالتكسبالوقتمن .

*****

التوتعصيريشربونهموالياسمعالأحاديثيتبادلانووالدتهحسنمنكلكان
المنزلحديقةفيالطبيعي .

القرية؟هذهفيأقاربلديكمأليسالياسسيدحسن:أم .

الأشياءفيالحديثعلىيجبروالأسئلةمنالمزيدعليهتطرحأنيخشىهووأجاب
يفضلونأقاربيالماضي،فيوالدتيقريةكانت)بشأنهاالحديثتجاهلطالماالتي

القريةأهلبأنأشعرُكماهُناالعيشأفضلُلذاالقرُىطبيعةاحبُ،المدينةفيالإقامة
فقدبيلالإيقاظسأذهب)أخرىلأسئلةتجنباًنهضوالعصيركأسوضع(أهليهُم

طويلوقتٍمنذُنامت ).

شعرهسرحوأمامهُالتيالمكتبةزجاجعلىانعكاسهإلىحسننظربينماالياسغادر
بيلاقدوممترقباًبيديه .

تبكي،ووسادتهاتحترأسهاتدفنُهيوالمظلمةغرفتهافيمستلقيةبيلاكانت
التياللحظةعندتوقفاحياتهاوفرحهاأنومستقبلهادمرَّقدحدثمابأنشعرت
،منهزواجهاإلاحصلماسيعالجشيئمِنماأنو،جوادمنزلإلىدخولهاسبقت
جوادبأنلثقتهابالإضافةمسلمهوومسيحيةفهيبالمستحيلأشبهأمرٌبأنهتعلمُكانت



البابطُرِقَحدث،مابعدالفورعلىمعهامعاملتهتغيربعدعليهاللحصوليقاوملن
يقربُالياسأخذبالنهوض،والدهاطلبرافضةعينيهافتحتبالنوم،فتظاهرت

محترماًخرجثممريضةليستبأنهايطمئنكيحرارتهاليدسجبينهامنشفتيه
الراحةمنالمزيدعلىالحصولفيرغبتها .

****

غرفةإلىمتوجهةًالعلويالطابقإلىالدرجبيلاصعدتأيام،بضعةمروربعد
كانتصلاته،أداءمنينتهيريثماحسنتنتظرُهيوالمفتوحبابهاأماموقفتحسن،
انتهىإنماوحيداًوكانلوكماحولهُشيئبكليكترثأندونيصليكيفتتأملهُ

أدخليالخارج،فيتقفينلماذالوجودها:انتبهحتى .

نتناولونأخذهأنرأيكماالآنحتىالأرضمنيعودالمهماوجاهزالغذاءبيلا:
هناكالطعام .

هذاسرُماهكذا؟،حالكيكنلملنالقاءأولهكهذا،فيتكونيلمنحوها:حسنتوجهُ
عينيكِيغزوالذيالحزن .

الأسفلفيسأنتظركحزينة،لستُشيئ،لاكعادتها:تتصرفأنبيلاحاولت .

وللأرضاندماجاًفيهمايشهدُكأنهُوعينيهافيغرقوذهابهاقبليدهامنأمسكها
أردتِإنصديقةحتىأوصديقاعتبرينيالسماء: .

الكلاميستحقُماهناكليسبالكتشغللا)يزعجهاماعنالحديثمنبيلاتهربت
ا والحينبينإليهاينظرُبينماالسفليالطابقإلىبرفقتهنزلتالطعام(يبردأنقبلهيَّ

لهُقلبهاتفتحُورأيهاتغيرُلعلهاالآخر، .

****

بابتفتحُسيلينارأتوصولهاقبلوجوادمنزلإلىمتوجهةًالحافلةمنبيلانزلت
الصدمةمنالخوفوببطءالمنزلبابإلىطريقهاتابعتتدخلُ،وبالمفتاحمنزله

للمفتاحسيليناامتلاكسببعننفسهافيمتسائلةيتملكهاإليهاالقادمة .

العشاءأحضروا:لقدجوادفنهضُبترددالمرتجفتينبيديهاالمنزلبابطرقت .

لالماذاالبكاء:مننفسهاتتمالكبالكادالتيلبيلارؤيتهعندبخبثابتسموالبابفتح
معهاالمنزلمفتاحلماذاوالداخلفيسيليناتفعلُماذا،تجيبني .



الفضيحةنتفادىكياتفاقلنعقدأدخليجواد)يبتسم(: .

تقصد؟؟ماذابيلا)بخوف(: .

حولأسئلتهامتجاهلةبقوةبيلاإلىتنظرُهيوسيلينافوقفت،بخوفبيلادخلت
للمفتاحامتلاكهاوتواجدهاسبب .

حاسوبهوشغلبجوارهاجوادجلسثمذلكعلىإصرارهمابعدبترددبيلاجلست
النومغرفةفيبيلامعكانعندمابتصويرهقامفيديوعلىالمحمول .

بسخرية:جواديتحدثُبينماالنظررافضةًوجههاوأدارتعينيهامنالدموعنزلت
الكاميراعلىوضوحبكلظاهرٌوجهكإنترينكما .

تحذفهأنأرجوكأرجوك،بحذفهقمأذيتك،بماذا،بيهذاتفعلُلماذابيلا)متوسلة(: .

ماكُلمنكِ،أطلبهُماتفعليأنعليكيالفيديوهذاينشرلاأنتريدينكنتإنجواد:
.أريده

تعني؟؟ماذابيلا: .

سنجنيهمامنجزءلكسيكونويريدهُماستفعلينبالبراءةتظاهراًيكفيكِسليلينا: .

بهوثقتُصديقتي،ظننتكِلقدأنتِ!!!حتىتصرخ:هيوبهستيريةتبكيوبيلاتقفُ
،البدايةمنذاستغلاليأردتماعليه؟بتعريفيقمتيألهذاله،المتواصلمديحكبسبب

أصدقلا،أصدقلا .

التيالساعةإلىينظرُمستيقظاًالصالةفيجالساًحسنإلايبقلمهادئاًالمنزلكان
والمنزلباببيلافتحتبيلا،قدومينتظرُوالليلمنتصفبعدعشرالثانيةأصبحت
نحوهااقتربحسن،لوجودتنتبهأندونبحرقةتبكيالأرضعلىجلستثمدخلت

بخيرأنتِهل)بيلاالنهوضعلىليساعدها ).

نهضتصبرهامنأقوىكانتالخيبةلكنلهارؤيتهبعدنفسهتتمالكأنحاولت
إليهحسنفضمهامقاومتهاعلىتقدرأندونمجدداًالدموعاجتاحتهاوبمساعدته

اهدأياهدأي،)بحنية ).

خائفةأنا)إليهنظرت،دموعهايمسحُهووبجوراهاجلسُوغرفتهاإلىمعهادخلُ
نفسيأقتلأنيجب،أموتأنيجب، ).

والدكإلىانظري،أبدهكذاتفكريلا)مطولاًإليهاينظرُهووبلطفوجههاأمسكُ
فيالذينالمرضى،حياتهكلُأنتِ،مكروهأصابكِلولهُسيحدثُالذيما،يحبككم



أنيستحقُلاالصغيرالقلبوالملائكيالوجههذاإن،عليهمسيهونُمنالمشفى
يتحطمأويؤذى ).

حيةبقيتُلولهُسيحدثُمماأهونمتإنلوالديسيحدثُمابيلا: .

حملينيعابراًشخصاً،ذكرىسأصبحُ،دياريإلىأعودوالحربتنتهيغداًحسن:
ثقيلنفسك،تتحدثينكنتِلوكماليتحدثي،أنساهاوهنامنبهاسأعبرُوهمومكِ

.بي

بكأثقأنعليلما،جميعاًخذلونيبيلا: !!!.

تداوينوبيتعتنينأنكبفضلك،كماهناإننالكمدينٌأنادموعها(:حسن)يمسحُ
يداوينيمنأجرحلاأناوجرحي .

،حدثماأعيأكنلم،القهوةفيشيئاًليوضعصديقتي،معاتفقلقدبيلا)تبكي(:
يبتزنيإنه .

أعدكيدها(سأساعدك)يمسكُوالبدايةمنذالقصةماأخبرينيواهدأيحسن: .

****

أنكأعلمُ)كنتُتعاتبهبدأتوعتابوالدتهُلهفتحتبقوةالمنزلبابآدمطرق
رشدك؟إلىستعودُمتىالمنزل،إلىسبقتكالمنكررائحةالطارق، ).

أحدمنزلأدخلُبأنيأشعرُالحنونة،الأمأيتهاهذاعنكفيمنكر!!!آدم)بسخرية(:
إلىأعودَّأنتريدينزوجك،منومنكِتفوحالتيالنتنةالرائحةنعلمُكلاناالصالحين،

الطرقاتفيأشحذُوباليةثيابأرتديأنرشدي؟،هومارشدي!، .

بنيياعتاب: ....

يؤلمنيرأسياصمتيبني،تقوليلاآدم: .

منوقعمنذُالمتحرككرسيهعلىيجلسُالذيبحسانمستهزئاًالتحيةألقىودخلَّ
عنيكفأنمنهُتطلبُكانتأنبعدالمالمنبرزمةوالدتهُضربَثُمَّالسطح،على

مُجديةالغيرلنصائحكثمنٌالمال،هذا)حسانمنالسخرية ).

****



يدهفيالتيالحشيشسيجارةعلىسيليناوهويتناوبُالأريكةعلىيجلسُجوادكان
أندونُاكتراثبعدمهاتفهاإلىفتنظرُآدمبهايتصلُالمتعة،بقمةيبدوانهماو
ثمبكسلفينهضُالبابيطرقُآدم(،شأنيوأتركنيفمها)منالدخانتنفثُبينماتجيب
وبالضربعليهحسنينهالُالقارع،وجهيميزأندونوجههعلىلكمةليتلقىيفتحه

حسنيخرجُسكيناً،بيدهاتحملُهيونحوهمامتوجهةسيلينايرىثماللكمات
ستفعلانالتحركو)إياكمانحوهمابتوجيههيقوموخصرهحولأخفاهالذيالمسدس

سأقتلكماإلاوأطلبهسوفماكل ).

كاميرتهوببيلاوبهِالخاصالفيديومقطععليهاالمخزنالأقراصجواديحضرُ
ثمجوادبكميرةالخاصالتخزينقرصبأخذحسنيقوم،لحسنيعطيهاوالخاصة
منيطلبوعنقهحوليعلقهاالتيبهالخاصةالكاميرايستخدمو،بقدمهتحطيمها
أطرافكعلى)قِفبالحيواناتمتشبهينمهينةوضعياتيأخذاأنسيليناوجواد
إياهمامهدداًبتصويرهمايقومثمجميل(هكذااممممالأمام،إلىلسانكمُدَّالأربعة،

مجدداًلبيلاالتعرضحاولاحالفيالصورهذهبفضح .

فيُتتجولكانتالتيبيلاحالعكسعلىهادئالجووالسماءفيتلمعُالنجومكانت
حسنقدومتنتظرُقلقةهيوعقلهافيتضجُالأفكاروالمنزلحديقة .

والأقراصبإعطائهاقامووالدهامسدسلهاأعادبلهفة،نحوهفتتوجهُحسنيأتي
الآنبعدأحدٌلكِيتعرضلنبإتلافهم،قومي)التخزينشريحة ).

متأكد؟أنتهلبيلا: .

الحادثةهذهفلنحذفالآنومجدداً،منكِالاقترابعلىأحدٌيجرألنبي،ثقيحسن:
يحدثلمشيئاًكأنوكنتِكمالتعوديوعقولنامن .

بالدماءقميصهابتلالإلىتنتبهثمشاكرةتعانقهبامتنان،حسنعينيإلىبيلاتنظرُ
بتطبيبلتبدأقميصهُيخلعأنمنهتطلبُوغرفتهإلىيدخلانجرحه،منالسائلة
يتأملهابينماأذنهاخلفإلىقليلكلوجههاعلىالنازلةشعرهاخصلترفعُالجرح،
يلامسهمهوومجدداًتنزلُعندماالخصللهايرفعُمنهوأصبحثمبإعجابهو

انتهيناقدهابخجل)ابتسمتبلطف،بإصابعه ).

*****

لكلمحباًكانحسن،قلبفيعاماًيزدادبيلاحبكانيومكلِفيوتمرالأيامكانت
تنكرُكانتمنه،حالاًأفضلبيلاتكنلمأمنية،كانتلوكمالهاينظرُأصبحتفاصيلها،



لكنجواد،معقصتهايعرفُلأنهخاصبشكلوالديانةلاختلافذاتهاعنلهُحبها
فيمعهاللتحدثِذهبالجميعنامأنبعداللياليأحدفيأكثر،المقاومةتستطعلم

)بجوارهاجلسينفجر،لاأنيحاولُالدموعمنبركانٌكأنهاوجالسةًكانتغرفتها،

فأناعنيأما،شيئ!!!قولفيترغبينألاسنغادر،وقليلةٌأيامٌهيالحرب،انتهت
لقلبيحداًأضعأنعليوجبصعبالأمرأنأعلمُ،أحبكأنإلاأستطعلم،أحبك

الحدوديبصرُلاهوىإنالقلبلكنالبداية،منذ ).

تبتعدأنأريدكلا،تذهبأنأريدكلا)بحميميةعناقتهُومنهُبيلااقتربت ) .

اتجاهي؟شعورأيلديكِهلحسن: .

حدثماتعلملأنكبالإضافةمختلفان،نحنُ،أستطيعلالكننيلا،ليسأقصدلا،بيلا:
السابقفيمعي .

عنكفي،بالماضيلابالحاضرأؤمنأناالسابق،يهمنيلابغضب:حسنيتحدثُ
مضىماعنالحديث .

اقتربكثيراً(،أحبكأحبك،)وجههتقاطيععلىأصابعهاتمررُوهيعينيهإليتنظرُ
طويلةلسنواتيتيمةستبقىقبلةبولهقبلهاوبهدوءمنها .

غرفةمنيخرجحسنفرأتالماء،لتشربالمطبخنحوغرفتهامنحسنأمخرجت
المتأخرة،الساعةهذهفيغرفتهافيتفعلُماذابغضب:حدثتهونحوهُتوجهتُبيلا،

أكرمناومنزلهلنافتحالذيالرجلستكافئهكذاهل .

فهميتخطئينلاحسن: ....

هلبينكما،علاقةلوجودتشيرُأفعالكماكلنظراتكما،رأيتُ،عمياءلستُحسن:أم
ساعدتنا؟التيالفتاةأذيتهلمنها،بالاقترابقمت .

يحبني،لياسالعمأنكمامنها،الزواجأريدوأحبهاذلك،أفعللنوأؤذِهالمحسن:
سيوافقلذا .

لكنيحبكالقرية،أهلأمامالمسكينالرجلوجهتسودأنتريدجننت؟؟؟،هلحسن:
الأمر،انسىوعليهأغلقالطيش،يتحمللاحساسموضوعإنهلابنتهكزوجٍليس

أحياناًيوأدأنيجبُالحب .

لكنحسن: .....

المنزلهذافيحدودناعلىلنتعدىهناالرجليستضفنالملكن،دونمنحسن:أم .



أنوقالتهاكلمةكلفيمحقةأمهبأنثقةعلىهووبائساًغرفتهإلىحسنتوجه
الخيرإلايستحقلاالياسالطيبالرجل .

****

حسنالتفتووالدته،حسنمنكلٍّلتوديعوالدهابجواربيلاوقفتحزيناًالصباحكان
رافققدروحهامنشيئاًأنبيلاشعرتاليومذاكفيبحزن،لهاابتسموخروجهقبل

الروتينغزى،بهالتصقتوعنهاانشقاقهاأعلنتمنهاقطعةأنوالأبدإلىحسن
المراتخلالإلىزارتهاقدالحياةتكنلمهدفٍ،أيبلاتعيشكانتبعده،منأيامها

مغادرتهتلتالتيسنينالعشرخلالحسنبهاالتقتالتيالقليلة .

وألماًسوريازادوأنوثةوجمالاًالعمرُهذازادهاحيثالثلاثينياتبدايةفيأصبحت
صحفياًأصبحووسامة،رجولةًازدادحسنأمافيها،الحرباندلاعبسببحزناً

مساعدة،إلىتحتاجالتيالصعبةالإنسانيةالحالاتحولمقالاتكتابةفيمتخصص
فيديومكالمةبيلاإلىيتحدثُهووالطويلةالسهرليالييفضلُوالزواجيرفضُكان

)سأغضبُبتهديدهفقامتوالدتهاستياءالأمرهذاأثارأخرىمنيتزوجأنعلى
فيأكملتحبهاحقاًكنتإن،لهاأنتلاولكلتكونتخلقلمبيلاتتزوج،لمإنعليك

علىتقضيأنقبلمستقبلهاعلىستقضيفتاةإنهاطريقهافيتكملُدعهاوطريقك
.(مستقبلك

علىمُسبقاًنفسهيعاقبُكأنهُوالصباححتىالنوميستطيعُلاهووعديدةليالٍأمضى
سيأخذهالذيالقرار .

****

كشهدعميقتينبعينينوسيمةصبيةالجامعة،منالأولىالسنةفيرفيفأصبحت
تعاملها،علىطاغيةعفويتهاكانت،حلقاتشكلعلىمُلتفناعمبنيشعروالعسل

الخاصة)الجامعةفيدوامهاأنهتكثيراً،تبكيوكثيراًتضحكُكالأطفال،تتصرفُ
إيادكانسيارته،فيينتظرهاإيادلتجدبيسانصديقتهامعخرجتوالصيدلة(كلية
كعادتها،بالكلامبدأتوالسيارةإلىصعدتمرموقة،ثريةٍعائلةمنثلاثينيشابٌ
هل)المرآةفينفسهاإلىنظرتالكلام،عنتكفُلاعزيزاًشخصاًالتقتإذاكانت
استيقظتُوصباحاًالرابعةفينمتلقدمتعب،وجهيبأنأشعرُإلهيياجميلة؟،أبدو
ولوالدكِاللهفليحفظكِرفيف،ياجبارةوقويةأنتِكمنشطة،أناكمآهالسابعة،في
أنكَ،لك!!اللهيحفظنيأنفيترغبُألاآمين،قلُصامت،أنتلماذايحبك،منلكل

شفوياًتصريحاًأسمعأنأريدُاعترف،هيَّاأمرك،اكتشتفتُتحبني،لا ).



الدقيقةفيكلمةالمئةيفوقماتتحدثينإنكالكلام،عنكُفيرفيفإياد)باستياء(: .

تحاولُومعهُالحديثفيعليهاالحماسُيطغىتلقاه،حينإيادعادةهذهكانت
جافبأسلوبيُسكتهابينماإضحاكه .

*****

يرتديأناستطاعوالفقرقَتَلَالسنين،بمرورجاذبيةورجولةآدمملامحازدادت
أجواءهاوالسوداءالحياةطرقاتفيهوىأنبعدسيارةيقتنيأنوالفخمةالثياب

المعاناةوالذُلمنملَّفقدالعودة،يردلمأنهُالأصحالعودة،طريقناسياًالشيطانية .

معكبير،منزلفيجوده،والعاديونالأشخاصيتخيلُلامظلمعالمٍفييعيشُكان
سبيلفيبهمخاصٍشيئكلَّوانسانيتهميبيعونكانواالذينالفتياتوالشبانبعض

.المال

لامسوالستاراخترقالشمسنورأنإلاالأريكةعلىجالسهوويغفوأنكاد
بأنهايعلمُكانسيلينا،قدوممنتظراًسيجارتهاشغلثمبانزعاجففتحهماعينيه،رموش

بينهماالعلاقةيوترُسوفكهذاأمراًبأنمعرفتهامنالرغمعلىمجدداًخانتهُ .

لقدالأسود،للونمائلةًحمرةًوقاتماًمكياجاًتضعُوسوداءثيابترتديهيودخلت
منهااقتربعينيها،منيُشعانالساديةوالقوةكانتصلابة،السنينزادتها

بخيانتيقمتِصحيح؟؟؟مجدداً،بغضب)فعلتها ! ).

لستُلكنيتحبنيوأحبكالدراما،هذهعنكُفَّأخونك!!،بسخرية(:سيلينا)تضحكُ
يغضبني،لاهذاتريدها،فتاةأيمععلاقةإقامةيمكنكَلي،حكرٌأنتلاولكحكراً

نملكُلافنحنُلنابالنسبةأمايكتفوالموشيئكلامتلكوالمنوجدَّالخيانةمصطلحُ
فيهانعيشوالخيانةمنمصنوعونإنناالبداية،منذُشيئاً .

هذهمنابتداءًلكنكثيراًسامحتكِبحزم:تحدثويدهبكفيسيجارتهبإطفاءآدمقامَّ
فيلاوالمنزلفيلاشيئ،أيفيبمشاركتكِأرغبُأعدلمالمنزل،سأتركاللحظة

.العمل

يستلمأمنرجلعلىتعرفتُلقدهكذا،معقداًتكنلاعنقه(:حوليدهاسيلينا)تلف
سيفيدنامنهزواجيإنمني،الزواجفييرغبُويحبنيإنهُالحدود،علىمناوبات

طائلةأموالسنجني،الحدودعبرمادةأيتمريرمنسأتمكنُ .

إلىمتوجهاًيائساًالمنزلغادرثمللمالعبدةأصبحتأنبعدبشفقةإليهاآدمنظرَ
الويسكيبشرببدأوحانةأقرب .



*****

موبايلعلىالرسائلرنينصوتسمعاحينالياسظهربتدليكتقومبيلاكانت
خطيبتهولحسنصورلهُأرسلتقدحسنأمبأنلتشاهدالموبايللجلبذهبتوالدها،
نستطعلنلكنناالموت،حتىأحبكِسأبقى)حسنكلماتتذكرتالخطوبة،حفلأثناء

الأقاربووالدتيضغطمنتعبتلحياته،يلتفتأنمناكلٍّعلىهكذا،الاستمرار
منأعانيلأننيالأمرحدثلوفيماتعاستكبمدىأشعرأنأستطيعتزويجي،بشأن
آخرلشخصتصبحيأنالممكنمنأنكِفيهاأتخيلالتياللحظاتفيالشعورهذا ).

صراعهالتعيشغرفتهاإلىتوجهتحزنها،تخفيهيولوالدهاالموبايلبيلاأعطت
جالسانهماوزينبخطيبتهمعالحديثأطرافيتبادلُحسنكانبينمالوحدها
فعلتها،لقد)بيلامنرسالةليقرأجيبهمنالموبايلأخرجَمنزلها،صالةفيلوحدهما

لكمباركٌ ).

خطيبتهتستطعلممنزله،إلىللعودةاستأذنوللرسالةقراءتهبعدحسنملامحتغيرت
يشعرهووغادروالسببعنتتساءلواقفةتركهابها،تصرفالتيالغرابةتفهمأن

قلبهفيبغصة .

قلقٌهوووجههاعلىالباردالماءكماداتبوضعوالدهايقومبينماترتجفُبيلاكانت
لكمباركٌ)حسنالمتصلليكونعليهفأجاببهاالخاصالموبايلرنبشأنها،
بالحُمىمصابةأنهاأظنُ،جداًمريضةإنهاالتحدثتستطيعلابيلا،بنيياالخطوبة
ترتجففوجدتهاالعشاءلتناوللأدعوهاإليهادخلتُ،جيدةبصحةكانت، ).

الموبايلبإغلاقفقامزينببهاتصلت،غضباًحزناًيستثيرُهووالمكالمةحسنأنهى
قلبهيتعبمافمهمنيُخرجأنيريدكأنهيتنهدهووالاسترخاءحاوليجبأندون

البدايةمنذُليتكنلملي،تعدلم)خسرتها، ).

أبي،بلطف)أبي،أيقظتهبجوارهاجالسٌهوونامقدوالدهالتجدعينيهابيلافتحت
هكذاستتعبغرفتكفيللنومإذهب )

- شيئ؟؟يؤلمكِهلبخير؟؟،أنتِهل .

- شيئيؤلمنييعدلملا، .

عادتغادر،ثمحالهاإلىللاطمئنانمتتاليةلمراتاتصلقدحسنأنأخبرها
الشابفقدتُفرحتي،معهاانتهتوحسن،معقصتيانتهت)تبكيهيوللاستلقاء

أموت،أنإلىسواهسأتمنىأظننيلاوسنواتعشرمنذُلييكونأنتمنيتُالذي



إلهييابي،علاقتهقطعتطلبُومنيعليهستغارُمنها،ينجبُوأخرىمنسيتزوج
هذاتحملأستطيعلا ).

والدتهُتلتفتُالغذاء،تحضيرفيوالدتهِتساعدُزينبأنليجدغرفتهمنحسنخرجُ
مصرةًمبكراًجاءتوالغذاءلتناولزينبدعوتلقدالكسول،أيهاالخيرصباحُلهُ)

تساعدنيأنعلى ).

تمسكبيلاكانتبينماوجههلغسلتوجهثمبخجلفأجابتزينبعلىالتحيةألقى
فيهايظهرُالتيالصورإحدىتتأملُوخطيبتهمعصورهتشاهدُووالدهاموبايل

بفرحبعضهماعينيإلىينظرانخطيبتهوحسن .

ترمقُزينبوالطعاميتناولانهماوبفرحزينبوحسنمنكلإلىحسنأمنظرت
طبعهُأنتظنُّكانت،الملامحًجامديبدوبينماالآخروالحينبينتبتسمهيوحسن
يكونُعندماالجنونمنضربٌسيصيبهُجاداًكانمهماالعاشقأنتعلمأندونهكذا
حتىأريدكلابيالاتصالعن)كفَّبيلامنرسالةقرأوهاتفهُأمسكُمعشوقه،مع

صداقةإلىالحبتحويلفيبارعةلستُصديقاً، ).

*****

وددت)منفعلةهيوالموبايلعبربيسانإلىتتحدثُغرفتهافيتجلسُرفيفكانت
تزوجناإنيحتمل،لاهذاإلهييابخيل!!،حقاًكانلوماذايوماً،الطعامإلىدعانيلو

منالطعامبقاياأسرقُومنزلناإلىآتيسوفهههههعمري،لبقيةجائعةسأبقى
ليقلتِكماسأفعلُبجدية،سأتحدثُحسناً،الحاجة، ).

الآنوكوالدتكِ،وقحةأجنبيةعروقكِ)بغيظرفيفإلىالسمعتسترقُكريمةكانت
تُزعجيهالاشأنها،وابنتيدعيكالأبله:ليسيقولوالدهاأخبرتُإن ).

خبيثةكتلةٌإنهاالطبيب)كلاميتذكرُهووالمرتعشتينبيديهسيارتهيقودنضالكان
بالله،الأملُيبقىوللنجاحاحتماليةهناك،ممكنوقتأقربفيجراحةبإجراءعليك

المرضانتشارلتأخيرالعلاجخطواتسنتبعأو ).

الحائطعلىذراعهُيسندُهوومروانالمحاميصديقهمكتبأمامسيارتهُأوقف
المرضمنخوفهبسبب .

عنوالطبيب،قالهماعنأخبرهاونضالإليهاأتىحينماالتلفازتشاهدكريمةكانت
فيكطبيبيعملُالذيمعاذصديقهإلىتحدثأنبعدبريطانياإلىيسافرأنفيقراره



كريمةأبدتالعملية،إجراءأجلمنلهُموعدٍبحجزيقومكيهناكالمشافيأحد
آآآهآآآهالله،فاليحفظكنضالياحبيبيإلهي،يامرتفع)بصوتتبكيأخذتوتعاطفاً ).

أعودريثمادراستهافيتركزأنأريدهارفيف،تعلمأنأريدُلاصوتكأخفضي .-

بينمارفيفعلىالزائدلخوفهبكراهيةنضالنحوتنظرُهيوبعنفدموعهامسحت
يديهكفيبينراسههويغرسُ .

*****

)ببيلاالتفكيريتجاهلأنيحاولهووزينببرفقةبسيارتهحسنخرجالمساءحلَّ

نذهب؟؟أنتفضلينأينإلى ).

معاًنكونأنالمهميهم،لازينب: .

بلادبينووبينيلووراجعأكيد،بعاداحنالومعادبيناما)الراديوبتشغيلحسنقام )

فيكاناحينبيلامعقضاهاالتيالجميلةاللحظاتإلىوصلوذاكرتهفيسرح
فيهماوليتناولانهاالعاليةالثماربقطفلتقوميحملهاكانحيثلوالدهاالتابعالبستان
منتدريجياستُلغىبيلابأننفسهيصارحأنالآنعليهالانشراح،والسعادةمنغمرة

يتنفسُهاإنهُرئتيه،فيأنفاسهاعلقتأنبعديحدثأنلهذاكيفلكنحياته .

****

والدهاودعتأنبعدإيادللقاءرفيفخرجتفشيئاً،شيئاًالشمسيبتلعُالظلامكان
البقاءتكرهُفهيالارتياحبعدمتشعرُكانتالعمل،بموجبمسافرٌبأنهأخبرهاالذي
لتختبربيسانمععليهاتفقتماتنفيذعلىصممتلكنهاوالدها،دونمنالمنزلفي

منبالقربمطعماًأعرفُجائعة،أناكمإلهييا)بحماسسيارتهإلىصعدتإياد،
لذيذطعامهإنإليهتدعونيبأنرأيكماهُنا، ).

زجاجيجداريجاورهاالتيالطاولاتأحدحولبرفقتهجلستوالمطعمإلىوصلا
الموجودةالطعاموجباتمعظمبطلبرفيففبدأتالنادلجاءالرصيف،علىيطلُ

كثيرهذاهذا!!!،كلُلماذامصدوماً)إيادإليهاينظرُبينماالقائمة،في ).

- والعصيرأطلبأننسيتُإلهييامفتوحة،شهيتيبأنأشعرُجائعة،إنيلكقلتُ
النادلإيهاالغازية،المياه .....



منخفض،بصوتالأغنياتإحدىتدندنوبشعرهاتلعبُهيوإيادنحوتنظرُكانت
الغنيةالفتاةرفيففييرىكانيراقبهما،القريبةالطاولاتأحدحولآدميجلسُبينما

اللهووالضحكسوىبشيئمباليةالغيرالسخيفة .

والطعامبتناولبدأتالتيرفيفإلىينظرُإيادأخذالطعام،بأطباقالطاولةامتلأت
إلىينظرُالفقراءالأطفالأحدوجودإلىرفيفانتبهتالتصرفات،غريبةلهبدت

بالدخوللهأشارت،جائعاًكانبأنهيبدوولهماالمجاورالزجاجمنالطعام .

دعوته؟؟لماذامنه؟؟،تريدينماذاإياد: .

أتىلقدأصمتمعنا،سيأكلُكثيرالطعاموجائعاًيبدورفيف: .

الطعامأنواعشتىمنيحويطبقاًأمامهوضعتوبجوارهاالجلوسالطفلمنطلبت
أعصابهضبطيستطعلمغضب،يشتعلُهووإليهماإيادينظرُكانبينماالموجود

أتفوهلموالمطعمفيشيئكلطلبتِوهُناإلىأحضرتني)مكانهمنفنهضأكثر
هلكثير،هذالاااااالطعام،معناليتناولواالمتسولينبدعوةتقومينالآنوبكلمة

الشجرةمنالمالأقطفُأننيتظنين ).

وتركهاثُمَّنحوهمتتوجهُالحاضرينعيونجعلالذيبحديثهمصدومةرفيفوقفت
يكملأنالطفلمنطلبتالموجودين،نظراتمنمحرجةمكانهافيجلستغادر،

عينيهافيتلمعالدموعوطعامه .

****

الأوضاعتدهوربعدعليهمايسيطرُالخوفوالصالةفيوالدهامعجالسةًبيلاكانت
لتهزقريتهمعلىتسقطُالتيالقذائفنزولوالمجاورة،القرىجميعفيالأمنية
لفترةأقيميلبنان،إلىستسافرينالصبحيطلعُعندما)قليلكلَّتحتهممنالأرض

الوقتمعسوءاًتزدادالأوضاعأنأرىحسن،أمخالتكعند ).

أنت؟وبيلا: .

جثةأناوإلالهافياًوعمريمنسنينقضيتالتيالأرضوالمنزلأتركلنلياس: .

أنهتظنَّأنإياكمعاً،نغادرأومعاًنبقىأنإماهكذا،تتحدثلابحنية)والدهاتعانقُ
دونكمنأغادرأنالممكنمن ).

أنبعدبقوةنهضتبيلاأما،الأريكةعلىالياسعينيغفتحتىيمرُالوقتكان
لتجدالنافذةعبرللنظرتوجهتالمنزل،منقريبناريإطلاقأصواتسمعت



مغطاةووجوههمالأسوديرتدونعناصروالمجاورةالأراضيفينشبتقدالحرائق
الأشجاربينيركضون .

لياستوجهقادمون(،إنهمأبي،الخوف)أبي،منترتجفُهيووالدهابيلاأيقظت
بحسناتصلتوهاتفهابيلاأمسكتبينمايخبئه،حيثمنالمسدسليحضرمسرعاً
المقاهيأحدفيزينبمعهويجلسُبينماالفارغةغرفتهفييرنُموبايلهكانالذي

علىتكنلمكأنهاالاستمراريجربُوبيلاتناسييحاولكانالأحاديث،يتبادلان
بهاتربطهالتيالذكرياتإلىوإليهايأخذهُحولهصغيرتفصيلكلأنمنالرغم .

*****

الذيلنضالحبهاعلىالزمنقضىلقد،مروانأحضانفيمستلقيةًكريمةكانت
لتقيمآخرمصدرمناهتمامعنفبحثتأهملهاورفيفلابنتهمشاعرهكلأعطى

صديقهمعغراميةعلاقة .

شيئكلسيكونتقلقيلا)يتحدثهوورفيفقدومقبلالمنزلليغادرمرواننهض
بيثقيإليه،نسعىماسيحدثويرام،ماعلى ).

هيوالمنزلإلىالمؤديةالطرقاتأحدفيتمشيرفيففيهكانتالتيالحينفي
المال!!،أحملُأكنلملوتخيليالفاتورة،أدفعالمحمول)جعلنيالهاتفإلىتتحدثُ

أماموجهيفيصرخوكالأبلهنهضمنه،الطعامأشحذكنتُكأننيوشعرتُ
إحدىفيوبطيئةبخطواتيتبعهاآدمكانهذا(،قبلمتُأننيلوتمنيتُالحضور،
فييمشيبأنهُتظاهروابتعدماسرعانلكنهُبهدوءمنهايقتربأخذالفارغةالحارات

مفاجئبشكلٍالمكاننفسفيظهرالذيلمروانتشيرُرآهاعندماطريقه .

****

قامبيلا،خلفهُوالمسدسبيدهوهويقفُبينمابقوةيُطرقُلياسمنزلبابكان
بيدهنحوهمالمسدسبتوجيهلياسفقامنحوهما،المسدستوجيهوالباببخلعالرجال

ابنتيتؤذوالاابنتي،أرجوكم،شأنناواتركوناالمرتجفة) ).

ثُمَّالحائطعلىالمعلقةعيسىالنبيصورةعلىالرصاصبإطلاقالرجالأحدقام
بيلابقيتبينماأرضاًلياسسقطإليهم،يتوسلُهوبينمالياسرأسعلىالنارإطلاق

بعدحدثمايستوعبلمعقلهاكأنومصدومة .



وجههعنكشفُثموالدهاغرفةإلىجرهاوشعرهامنبيلابإمساكالرجالأحدقام
ليهيننيليأرسلتهالذيالكلبهلينسى،جوادأنتظنينهل)أمامهاجوادلترى

هالعاهرةأيتهامنيتخليصكمنالآنسيتمكن ).

عنالمدافعةعلىقادرةغيريتركهابأنترجوهبينمايضربهاهوومنهايقتربُأخذ
كانالذيالكتابفسقطالسريرعلىرماهاأمامها،يُقتلُوالدهارأتأنبعدنفسها

بالرسالةأشبهورقةٌمنهُسقطتوالأرضعلىفوقه .

بينماذابلةكوردةالأرضعلىهامدةبقيتعليها،الاعتداءوتعنيفهامنانتهىعندما
يقرأُأخذوفأمسكهاالورقةنظرهُلفتتمنها،يسخرُهووالغرفةأنحاءفييتجولُأخذ

حقوحقكفيأخطئتبأنيالوقتهذابعدأدركتلياس،)مرتفعبصوتمحتواها
الذيالشيئليسالإنجابوالزواجأنحينهاشعرتطموحة،شابةكنتلكننيابنتي،
التنازلوالانفصالبينتخيرنيأنعليككانمامنصفاً،تكنلمأنككماإليه،سعيتُ
أماموضعتنيإنستمنعنيبأنكظننتربماوتحبنيبأنكأعلمنهائيا،ابنتيعن
عليها،أُعاقبُاللحظةلهذهربماأننيوخطيئةكانالتنازلأنأعلمكماكهذاخيار
بريدإلىدوماًأرسلُإنيعنوانكم،أعطنيالأقلعلىأولهاصورةليأرسلأرجوك

أرجوكتصلك،رسائليكانتإنأعلملاوشقيقتك ).

ألم)بالدهشةالداميةبيلاملامحاختلطتظهرتبينمامستفزبأسلوبضحك
ههههههههالوضعية،أيتهاميتةأمكأنتخبريني ).

*****

لمغريب)بجوارهاجلسُ،الصالةفيجالسةًوالدتهُليجدالمنزلإلىحسندخلَّ
إني،بيلاأنسىلنأنيأظنُلكنيلطيفةفتاةإنهاكعادتكِ،بحماسزينبعنتسأليني

فشلتإنماذالكنأحاول !!!).

ستحبهاوبنيستتزوجهاللزواج،شرطاًالحبُكانمتىمنذُوبغصة:حسنأمتردُ
.لاحقاً

بكِ؟ماالأمر!!!ماأميحسن: .

ياإنسَالآن،بعدموجودةبيلاأنأظنُلابيلاتنسىأنعليكبحزن:حسنأمتنهضُ
حياةالنسيانفيبني .

ليقوليحدث!!!الذيمامكروه!!!لهاحصلهلتقصدين!!!ماذاحسن:جنونجُنَّ .



يرتكبونالآنوالحرائقفيهانشبواوقريتهمعلىالتنظيمسيطرلقدحسن:أم
السكانبحقالمجازر .

)فيهاكتبرسالةوبيلامنفائتةمكالمةليجدالموبايلأمسكوغرفتهنحوأسرع

أمواتسنكونأودعك،أنأردتُ ).

ومراراًيدهفيالمرآةلكمالتغطيةخارجالرقموجدأنهُإلىبهاالاتصالعاود
روعكمنتهدئته)هدءمحاولةإليهوالدتهُركضتمنها،الدماءسالتحتىتكراراً

لالتودعني،اتصلتلقد)باكيًاالأرضعلىجلسُالله(،قضاءإنهأرجوك،اهدأبني،
أجبلمأجب،لمتودعني،أنأرادتاللحظات،تلكفيآخرأحدتذكرتأنهاأظن

لوحدياتركينيأحداً،أرىأنأريدُلاأميياابتعديتافه،وأنانيشخصٌلأني ).

منهبإصرارخارجاًوالدتهانسحبتبينماحولهُشيئكليحطمأخذومكانهمننهض .

****

اتجهالعمليةموعدُيحينأنقبلوالبكماءالليلةتلكفيالخريف،يودعُالشتاءكان
أينمنيدرلاينتفض،قلبهُوالبابطرقليالفيهتقيمُكانتالذيالمنزلإلىنضال

تعودُوالندبةستزولهلالسنين،وجعبعدالاعتذارسيفيدُهلوالحديثسيبدأ
ثورتهاتعيشُدمهمنقطرةٍكلُكانتتهرم،لموتتألملمكأنهاشبابهاإلىالتجاعيد
تعيشُرفيفابنتناآسف،أنالياليالاعتذار)كلماتصياغةيحاولهووالخاصة

لهُفتحتالتيالبريطانيةالعجوزالداخليةالحربهذهأوقفت(اختطفتهامنأنامعي،
مالكتهعنشيئاًتعلمُلاأنهاوزمنمنذُالمنزلاشترتبأنهاأخبرتهوالباب .

شارعٍكلِّفيلهُكانالسنين،ندمظهرهفوقيحملُهووالمشفىإلىأدراجهعاد
ليلتهُستكونهلترىثناياهيغزوالخوفوللعمليةيجهزونهالأطباءأخذذكرى،

الغفرانليطلبفرصةًسيمنحهُالقدرأنأمالأخيرة .

*****



الرقيقةالهواءنسماتوالقديمةالشامشوارعفيبيسانبرفقةتتمشىرفيفكانت
تأخربسببلمنزلهاتعودأنمنهماكلٍعلىكانوبالبردتشعرُبدأتشعرها،تلاطفُ
بسببقلبهايخدشُكانالحزنأنإلاكثيراًتضحكُكانتأنهامنالرغمعلىالوقت،

معهاالمخيبإيادتصرفووالدهاغياب .

حيةوالدتهاأنلوتتمنىكانتبالنزول،المطرقطراتبدأتبينمالوحدهامشت
لوكماقصةلهالترويالسريرفيبجوارهاتستلقِأنتعود،حينالبابلهالتفتحّ

طفلةكانت .

بوخزهاقامثمبهدوءمنهااقتربأسوداً،قناعاًيضعُهووبجوارهابسيارتهآدمتوقف
عنقهافيمخدرةبإبرة .

نضالوفاةخبريصلهاأنمتمنيةإياباً،وذهاباًالمنزلصالةفيتتجولُكريمةكانت
مروانبرفقةجديدمنحياتهالتعيش .

الرغمعلىصادماًالخبرُكانالوفاة،خبرلتتلقىنحوهُفركضتالمحمولهاتفهارنَّ
فيمعهُقضتالذيالشخصهذابأنوالسنينبعشرةتفكرأنتُردلممتوقع،أنهمن

التيبالسعادةوستنالهاالتيبالثروةتفكرُأخذتموجوداً،يعدلمالأيامأجملشبابها
مروانمعتنتظرها .

*****

فيجالساًكانهناك،حياتهنسىقدأنهإلىبالماضييؤمنلمحسنأنمنالرغمعلى
يعيشهُأنفييرغبُوماضيهفييسكنُكأنهوبيلامعذكرياتهجميعيستردُمكتبهِ
اللقاءجديد،من ساكناًومسالماًشيئكلبدىالأشجار،بينيمشياكانا،الأخيرتذكرَّ

برومنسيةمنهااقتربثُمَّحولهنظرَوأمامهاوقفَأعماقهماالحبُيلاطفُبينما
هووإليهضمهاثُمَّعليهاقبلةًطبعَوبيدهافأمسكبخجلابعدتهُلكنهاقبلةليسرق

الحريريشعرهابأصابعهيلامسُ .

لهماسابقحواررأسهِفييدورأخذَّومتنهداًذكراهمنعادَ .

معيستكونينبعضنا،نحبُسنبقىأنتِتزوجتِوأخرىمنتزوجتُلوحتىحسن:
الأحوالجميعفي .

أنابالمثل،أنتولغيركأكونأولكأكونأنأماتقوله!!!،الذيمابغضب:بيلاتردُ
أتشاركوأُشاركأنأقبلُلا .

أريدلا،المستقبللنايخبئهقدماأعلمُلالكنأتحدثهُماأعيعندمانفسيأكرهُحسن:
بكِإلاأعيشأنأستطيعُلاقلبيإلىالموصولكالشريانإنتيأخسركِ،أن .



حازماًأخبرهثمالتحيةعليهألقى،المديرغرفةإلىتوجهومكتبهخلفمننهض
معالخروجطلبوحالياًالإنسانيةالحالاتحولالتقاريركتابةتركفيرغبتهعن

فيهناكإصابتهبعدالسابقالمراسلعنكبديلسورياإلىحربيكمراسلالمصور
بيلاقريةمنقريبةقرية .

****

فييكنلمالموحشة،الغرفةتلكفيبمفردهاأنهالتجدحولهانظرترفيفاستيقظت
تامرفتحلا،أمحلَّقدالصباحكانإذافيماوالساعةتكونكمتعلمُلمنوافذ،الغرفة
جيبهمنأخرجمنها،يريدُهمامترقبةًنحوهتنظرُكانتإليها،دخلثمبهدوءالباب
هسسسسس،)محذراًشفتيهعلىالسبابةإصبعهُيضعُهووإليهانظرَّوحادةسكيناً

سأقتلكالتذاكيحاولتِإن ).

بالكرسيأمسكتقميصه،أزراريفكبينمابخبثإليهاينظرُهوونحوهايمشيأخذ
علىتثبيتهايحاولهووبقوةنحوهااندفعبهِ،ضربتهُوعليهمقيدةكانتالذي

خرجالوعي،تفقدكادتحتىبلكمهافقامالمساعدةطالبةًتصرخبينماالأرض
يفتحالمجاورةالغرفةبابصوتسمععندمامسرعاً .

الصراخ؟؟هذاماالأمر!!!،ماالصالة)فيبتامرالتقىلتوهاستيقظقدآدمكان ).

- تفكأنعليككانماالهربمحاولةًبالكرسيضربتنيدخلتحينوتصرخكانت
.وثاقها

تكنلمالأرضعلىمرميةتزاللاكانتغاضباً،إليهادخلَوقناعهُآدمارتدى
اقتربَالأقنعة،والثيابنفسيرتديانومتقاربةفأجسامهمابينهماالتمييزتستطيع

قاموبقوةبهانهضاللكمات،منتتألمهيونفسهاعنالدفاعتحاولُبينماآدممنها
وفمهاعلىاللاصقوضعثمتقييدهاإعادةوالكرسيعلىالجلوسعلىبإجبارها

أفاعينجس،بحقد)جنسُتحدثانتهىحين ).

*****

يقومونالذينالجيشعناصرخلفمنالأحداثيغطيانالمصوروحسنكان
بكلتتحركُالخارجمنتتجمدكادتالتيأيديهمكانتوبارداًالجوُكانبالاشتباك،

الانتصاروالحياةفيرغبةًحيوية .

وبيلالقريةالمجاورةالقريةعلىالسيطرةمنالجيشتمكنمشتعلةناريةليلةبعد
للقريةالتابعةالبلديةسطحعلىالسوريالعلمالجيشعناصرأحدرفع .



بها،تؤذينيلاربيا)بخشوعيدعيأخذوبغزارةالمطرهطولبعديديهحسنرفع
اللهياليفاحفظهاحلالاًمنكأريدها ).

****

لهُحُبهاقابلحتىجوادبحقارتكبتهالذيالخطأماتُرىتتساءلبيلاوسنينطوال
فهوالبشرجميععلىتنطبقُلاالإنسانيةقوانينأنمؤخراًاكتشفتلكنهاالإساءةبهذه

التسليةبدافعكانلوحتىمتطلباتهيحققويحيىكيشخصٍأيعلىيتغذى .

والثيابممزقةقديممنزلٍأرضِفيالبردمنركبتيهاتعانقُهيومستلقيةًكانت
الصفرعلىشعرهالهاحلقأنبعدظاهرةرأسهاجلدة .

نهضتوعينيهافتحتجدرانه،أحدوسقطقريبةقذيفةنزولبعدبأكملهالمنزلُرجَّ
جوادلتجدالخارجإلىالنظراسترقتالجدار،خلفهالذيالفراغإلىمتوجهةًببطء
هيوخائفةبخطواتتقدمت،فارغاًيبدوالجواروخيمقدالظلامكانهامدة،جثة

النهايةماتدريلاحيثإلىالوهنبجسدهاركضتثمحولهاتلتفتُ .

****

أحدتخبرأندوننضاليملكهكانشيئكلببيعمروانبمساعدةتقومكريمةكانت
لمكتبنضالفيهذهبالذيالحينففييفعلانه،ماإفساديتملاكيماتقدنضالبأن

الأوراقمنمجموعةبإعطائهمروانقامرفيف،باسمممتلكاتهكلليسجلمروان
نضاللثقةوشيئ،كلعنلكريمةتنازلأوراقبينهامنوتوقيعهوببصمتهلتوثيقها

كاملالمحتوىيقرأأندونبصمتهوضعوبالإمضاءقامبمروان .

سيكونتزوجتهلقد)ذهنهفيتمرُسيليناكلماتوالإفطاريحضرآدمكانحينفي
عنكفَّرشدك،إلىعُدمعي،عملتإنكبيرةفائدةعليكستعودهين،شيئكل

غريبةحبناقصةمنفالنجعلالتقليديةالحبقوانينوراءالسيروكالأطفالالتصرف
ممتعةو ).

واللكماتآثارعلىبأصابعهيضغطُهوومقيدةتزاللاالتيرفيفمنتامراقترب
فمهاعلىالذياللاصقبإزالةقاموالإفطاريحملُآدمدخليلهو،أنهلوكمايضحك
أريدبكريمة،أوبوالدياتصلباحتقار)إليهتنظرُهيورفضتلكنهاإطعامهاحاول

بهاتصلاوالدي،أحدثأنأريدهيَّاأحدثهما،أن ).



ابنتهابأنكالاعترافترفضُكريمةوالوديع،الحملأيهايعمللاوالدكِهاتفتامر:
لمإنشعرها(بخصلاتيلعبُأخذ)مجدداًسنحاولتقلقيلالكنتعرفكِ،أنهاو

آخربشكلٍمنكِسنستفيدُتجب .

أجابتلماوبكريمةاتصلثمالخدمةخارجكانالرقملكنبوالدهابالاتصالآدمقام
)مبحوحبصوتتحدثتالصوت،مكبرفتحقدورفيفمنبالقربالهاتفوضع

افعلالوالدي،تحدثيتصرفي،أرجوكِمزحة،ليستإنهامخطوفة،حقاًأناخالتي
.(شيئاً

_ للخاطفينقوليمتأخر،وقتحتىالشوارعتسكنينأنكذنبيهلأنا،ذنبيماو
هههههلديهمأبقوكيإنالمالمنالمزيدسأعطيهم .

_ هكذا؟؟معيتتحدثينلماذا،تقولينه!!!!الذيما .

منكلنظركريمة،فعلردةمنرفيفأنفاستسارعتالمكالمة،بإنهاءكريمةقامت
الحساءبطبقأمسكوتامرمنهااقتربيحدث،عمامتساءلينبعضهماإلىآدموتامر

؟؟الآنبكِسنفعلُماذا،الأمر؟ماامممم)يحدثهاهوومنهيشربُأخذو ).

تقترباأنقبلقتليعليكما)عليهفبصقتيضحكوهوالكدمةمكانعلىضغط
قاموفعلهلمابغضبآدمفأمسكهبعصبية،وجههاعلىبالحساءمني(،رشقها
هل)يفعلمايدريلاهووإليهانظرَرفيف،إلىعادالغرفة،منبإخراجه
)منهمرةدموعهاوتحدثتالبارد،بالماءببلهاأنبعدقماشقطعةجلبأحرقكِ!!!(،

منيتقتربوالاأرجوكملكنإليه،لأعودشيئأيسيدفعُأبي ).

- أحمقبفعلٍتقوميلمإنبإيذائكنقوملنفقط،يخيفكإنه .

- بالفعلإيذائيحاولنفسيمريضٌمختل،إنه .

- فعل؟ماذا .

يزورهووالآخروالحينبينبعينيهاعينيهلتلتقيبرفق،وجههالهايمسحُبدأ
معتجاوبأوفعلردةأييبديأندونتامرفعلهعماتخبرهبينماملامحهابنظراته

.حديثها

*****



ولياسالعممنزلإلىركضَالجيش،عناصرمعالقريةإلىالوصولحسناستطاع
مكانها،فيتزالُلاالتيالمنتفخةلياسبجثةلينصدممسرعاًدخلَّ،يتبعهُالمصور

فضلكمنلوحدياتركنيهنا،شيئأيتصورلا)المصورإلىالتفت ).

والدهاغرفةإلىثمفارغة،فوجدهامتسارعةأنفاسهوبترددبيلاغرفةإلىتوجه
وانحنىالمكان،تملأبيلاشعرخصلوالأرضعلىيابسةالدماءمنقطراتليجد
وجيبهفيوضعهاثمقبلهاالأوغاد(بك؟،فعلواماذاتُرى)بحسرةمنهخصلةًالتقط
أنخشيةمترددةخطواتومتسارعبنبضٍالمنزلأرجاءباقيفيالبحثليتابعخرج

هامدةجُثةيراها .

برتقالثمرةلالتقاطأحدهمتوجهالمنزل،أمامينتظرونالجيشعناصربعضكان
ماوالمنزلبابمنحسنخرجَّالحديقة،فيالأشجارأحدعلىموجودةلذيذمنظرها
بلونالجويتلونوالشظايالتندثرلغمٌانفجرحتىالشجرةإلىالعنصروصلإن

.التراب

****

ت موعدحلولتنتظرُالمطارفيمروانبرفقةتجلسُكريمةكانتأيام،بضعةمرَّ
صوتلتسمعالخطفتحتالخاطفين،منهيتصلُالذيذاتهالرقمبهااتصلالرحلة،
علموعادإذاوالدييفعلهأنممكنالذيماتعلمينأنتساعديني،أرجوكِرفيف)

بشيئأخبرهلنأنيأعدكوساعدينيهكذا،تصرفتِأنكِ ).

- والدك،بوفاةأعزيكِأننسيتُالصغيرة،الصعلوكةأيتهاتخيفينيأنكتظنينهل
هههههتحزنيلاكيسراًوفاتهخبرأبقيت .

- المزاحيحتمللاموضوعٌهذاتمازحيني،لا .

- اللهرحمهطيباًرجلاًكانأمازحك،لاعزيزتياطمئني .

أنبعدسندهاالمكالمة،إلىيستمعُالذيآدمبجوارهيورفيفيدمنالموبايلوقع
وبالصراخبدأتولحظاتٌهيمصدومة،الأرضعلىجلستثمستسقطكانت

الطاولةمناقتربتمشابه،موقفُعليهمرَّأنيسبقلممصدوماً،آدمكانالنحيب،
رأسهاعلىوضعتهماسرعانلكنهامنهالانتزاعهآدماقترب،مسدسهُآدمتركَحيث
آدمانتزعهُالنار،لاطلاقمهيئغيرفهوتخرجلمالرصاصةلكنالزنادضغطتو

)يكفيمنها ).



- والأيامهذهطوالآااااه،ربي،ياآااااااهدونه،منسأكملُكيفحياتي،إنهُأبي،إنهُ
أبيأريدالله،ياأبييييي،أريدمعها،سأعيشُكيفمني،تسخرُهي .

اقتلني،بمرارة)تبكيوعينيهإلىتنظرُهيوالمسدسفيهايمسكُالتيآدميدَأمسكت
تريده،الذيالمالعلىالحصولوالموتبعدأعضائيبيعيمكنكأرجوك،اقتلني
التيكريمةبدأتوالدي،دونمنالحياةهذهقسوةتحملأستطيعلاسأسامحك،اقتلني

أرجوكاقتلني،يكرهوننيالجميعيحبونني،لاإنهمبالانتقام،كوالدتيربتني ).

ثملقدرها،مستسلمةًمنهماتسيلالدموعوعينيهافأغمضتنحوهاالمسدسوجه
بصدقيحبهُمنالحياةهذهفييوجدلاوأيضاًوحيدٌبأنهشعرَجانباً،المسدسوضع

النار،تطلقلملماذا)عينيهافتحتالموت،طلبتومنهُأشجعكانتلكنهامثلهاأنهُو
عنكُفي)الداخلمننفسهُيحضنُكانلوكماحضنهارحيماً(،قتلاًهذاسيكونهيّا،

قويةتكونيأنعليكِأحد،عندتتوقفُلاالحياةالبكاء، ).

حضناًكانلوحتىبدفئه،تبكيحضنٍإلىبحاجةٍكانتالموقف،لغرابةتكترثلم
أرضاًسقطتوقوتهاكلاستنزفتحتىمعهايبكيجسدهافينبضٍكلكانَكاذباً، .

****

فيحسنفيهاالموجودالغرفةإلىمتوجهةٌهيوالوجهشاحبةترتجفُحسنأمكانت
بالغة،تكنلمالكليةفيإصابتهُبأنليطمئنهاالغرفةأمامالطبيبمعوقفتالمشفى،
علىللهالحمد)شعرهعلىيدهاتمررُأخذتومنهاقتربت،إليهافنظرَدخلت
الذهابطلبتمنأنتأنكعلمتومديركإلىذهبتُ،بي!!هذاتفعلُكيفسلامتك،
أمييالماذاتعذبُني،ونفسكتُعذبُلماذاعليك،تُفرضلمأنهاوالمهمةهذهفي

.(!!!لماذا

كانتإذافيمايعلمُوحدهفاللهبيلاأمابعيني،جثتهرأيتُ،لياسالعمقتلوالقدحسن:
معهمتعانيهالذيالعذابهوماوحية .

ميتةتكونأناللهأدعولهارحمةًأكثرسيكونُالموتُ،اللهرحمهُحسن:أم .

أدعيأنأوماتتقدتكونأنفكرةأحتمللاهكذا،تتحدثيلا،لاأمي،لاحسن:
فحسبلهاادعِلها،ادعِأرجوكِ،أميياعليهاتدعيأنإياكِعليها، .

****

رفيفكانتبينماحدثفيمايتناقشانآدممعجالساًالمجاورةالغرفةفيآدمكان
غرفتهافيالأعصابمنهارة .



والطعامترفضُهكذا،بقيتإنستموتتكن،لمالعمليةهذهبأنلنعتبرلنتركها،آدم:
منهاسنجنيهالذيماتريدها،لاوالدهازوجةوبكاءالوقتطوالالحديث، !!.

نستطيعالأقلعلىأوالكثيرنجنيأنيمكننافائدة!!!!أيدونسنعيدهاتامر:
فاتنةإنهامعقداً،تكنلامعهاالاستمتاع .

الفديةلأجلأحضرناهاكهذا،فعلٍمنليبالنسبةأهونالقتلأنتعلملا،:)بحزم(آدم
.فقط

لهاأحضرواذهبصاحياإذاًمبادئ،لهمنحرفٌأنكفيكيعجبنيتامر)بسخرية(:
بالتفاوضسنقومثمحالهايتحسنُحتىدواءيعطيهاومهدئةبإبرةسيوخزهاأكرم،
بحيثاتفاقاًمعهاسنعقدسراحهاأطلقنالوحتىمثلاً،البنكفيحسابٌلهاربمامعها

بالقتلنهددهاأوالمالتعطينا .

دخلَّوغيابهتامراستغلمعهم،يتعاملُالذيالطبيبلإحضارالمنزلمنآدمخرج
كافيةًقوةتملكتكنلمعنها،رغماًمنهاالاقترابيحاولُأخذورفيفغرفةإلى
لمسيحدث،لماعينيها،استسلمتفتحعلىتقوىبالكادمتعبةنفسها،كانتعنللدفاع
عادقدآدمكانعنها،بعيداًدفعتهُومعطفهبقبعةِأمسكتأحدهمبيدِإلاتامريشعر
أضحىغضبهُاشتدإنكانمتلبساً،بهِيمسكَأنأرادلكنهتامربنيةمعرفتهبسبب

أخذهُومعطفهتحتطرفهايظهرُالتيالسترةمنبقوةبتامرالإمساكأعادكالمجنون،
يخونمنوعليه،اتفقناماخنتلقد)أرضهافيليسقطدفعهُثمالمجاورةالغرفةإلى

للعهدمخلصاًصديقاًاعتبرتكعندمامخطئاًكنتُمجدداً،بهِالوثوقيمكنلامرة )

منفتاةٍكأيإنهاثم،أخلاقينفعلهُمماشيئلاالأمور،تُصعبُبالكماتامر:
شقيقتكتحسبهاهلعاهرة،ستصبحثُمَّبداياتهاهذهستكونصديقاتنا !!.

منأنيتعلمُتهديد،فقطليسهذاوقتلتك،إلاواصمتنحوه)المسدسآدموجه
سأعيدهاالآنأناوأحضرتهامَنأناأفعلها،أنالممكن ).

****

حسن،لزيارةجاءتاأنبعدحسنأممعالصالةفيتجلسانوالدتهاوزينبكانت
جلسثمالتحيةألقىوجرحهعلىيدهُيضعُهووغرفتهمنحسنخرج .

منلكلفرصةتتركاكيالعشاءلتحضيرللمطبخزينبأموحسنأممنكلدخلت
براحتهماليتحدثازينبوحسن .

كثيراًعليكخفتُلك،اشتقتُزينب: .

أيضاًأناوحسن: .



يؤلمنيجرحيجداًمتأسفٌأنا)مستغربةزينبإليهتنظرُبينمامكانهمنحسننهضَ
بالإذن،لأرتاحسأدخلُ ).

أساعدك؟؟؟)هلنهضت ).

لوحديالذهابأستطيعجالسة،ابقِلا، .-

احزناًقلبهفيتكتمُهيولتساعدهماالمطبخإلىزينبتوجهتبينماغرفتهإلىدخل
معاملتهافيحسنمزاجيةبسببكبيراً .

****

وسترتهاطرفييديهابكفيتمسكُهيونفسهاعلىمتكورةًرفيفكانتالمساء،حلَّ
قامثُمَّلترتديه،معطفهأعطاهاوإليهاآدمدخلَتامر،شقهماأنبعدبعضإلىتضمهما
فيالجلوسعلىساعدهاالخلف،إلىيديهاكبلَّوعينيهاحولقماشقطعةبلفِ
متابعةِوبإنزالهاقاموسكنيتجمعأقربإلىالنائيةالمنطقةتلكمنبهاقادثُمَّسيارته

.طريقه

بماطامعةلزيارتهاعمتهاجاءتأبداً،المنزلمنرفيففيهتخرجلمأسبوعمرَّ
أحدمنتتزوجأنأوالقريةإلىمعهاتذهبأنعليهامقترحةًوالدها،عنورثتهُ
بسببوالدهاقريةفيالسكنتحبُرفيفتكنلمرفيف،معللسكنيأتيوأبناءها
نفسفيأبداً،عليهاحنونةًتكنلمعمتهابأنتعلمُكانتكماهناكالقديمةالعادات
منزلفيالبقاءفيترغبُكانتأبناءها،أحدمنالزواجفيترغبُتكنلمالوقت
حياتهاإلىأقاربهامنأحدٌيتسللأنأوآخرشيئأيفيتفكرَأندونللأبدوالدها

هل،الغرور!!!هذاكُلُماذاعلى)بغضبتحدثتعمتهافشلتأنبعدوالخاصة،
تلكابنةُعنا،غريبةٌإنكِ،لعائلتناتنتميأنكأشعرُلامنا،حالأفضلُبأنكِتظنين
هُناابقِلأجلها،بالأجانبالتشبهدوماًتحاولينالتيوالمجهولةالبريطانيةالمرأة
أحدبأنتظنينهلعظمياً،هيكلاًتصبحيحتىهنافالتبقِبكِ،أناشأنيمالوحدك
بكأكسبأنأريدُكنتُطامعون،جميعهملكِ،حباًأولجمالكِمنكِبالزواجسيرغبُ

تستحقينلالكنكأبنائيأحدأزوجكبأنحسنة ).

نحوالعمةأكثر،نهضتمعهاالحديثفيرغبةٌلديهايكنلمكلماتهاعلىرفيفتردَّلم
وافقإناللهحمدُعليكِينقصني،كانماهذا)نفسهاإلىتتحدثُهيوالخارجيالباب

دياناالأميرةبريطانيا،ملكةنفسهاتظنُمنكِ،الزواجعلىأولاديأحدُ ).



لمهيوسراحهاأطلقأنمنذُرفيف،منزلبابيترقبُسيارتهفيجالساًآدمكانَ
أعماقهفينفسهازرعتكأنهاأبداًفكرهُتغادر .

أخذتالتيبيسانلتجدالبابفتحتالباب،طرقسمعتحيننائمة،رفيفكانت
وغرباءأناسفيهايسكنُلشقتهمالمجاورةونضالبوالدهاالخاصةالشقةبأنتخبرها

كريمةمنبشرائهاقاموابأنهمأخبروهاانهم .

بداعيالأملاكمعظمباعتقدكريمةبأنعلمتالموضوعفيالبحثمنأيامٍبعدو
كانتالشراء،والبيععملياتعلىمشرفٌكانمنهومروانالمحاميأنوالسفر
يعنيفيمامسافرمروانبأنعلمتأنهاخصوصاًمنطقي،غيرشيئهناكبأنتشعرُ
أملاكهمعظمسجلقدوالدهابأنيعقلُهلنفسها)فيتفكرُكانتمعاً،سافراقدبأنهما

جميعلكنمروان(وكريمةاختفاءيفسرمماقانونيغيرشيئهناكأنأملكريمة،
أيضاشيئبفعلراغبةًتكنلموشيئ،فعلبوسعهايكنلملذاقانونيةكانتالأوراق .ً

*****

علىالسورييناللاجئينمخيماتفيالخيمسطوحوالأراضيغطتقدالثلوجكانت
جورجالمصورصديقهمعمنهانزلوحسنسيارةتوقفتاللبنانية،الحدود .

الحالاتمنبؤرةهناستنتظرنا،آخرنوعمنمآسيجديد،منبكأهلاًجورج:
الصعبةالإنسانية .

إننا،صحافةنحن:معهاللحديثالسيداتإحدىحسنأوقفَثمالخيام،بينمشيا
التلفازعلىالحالةهذهتظهرثمالصعبةالحالاتعنتقاريرنعدُتلفزيونيةلقناةتابعون

أكثرإلىترشدينيأنمنكِأريدُلها،الكافيةالمساعدةبتقديمالمتبرعونأحديقومو
هُناالمساعدةإلىبحاجةأنهتظنينشخص .

إلىأنظرالمساعدة،إلىبحاجةجميعناإننافيه،نحنالذيالوضعترىألاسليم:أم
الداخلإلىتتسربُالتيالمياهإلىوالثلوج .

عملإلىبحاجةماشخصالفردية،الحالاتنناقشُنحنُجداًمتأسفٌأناسيدتيحسن:
معينجسديأونفسيعلاجإلى،صناعيطرفإلىجراحي، .

بإمكانكمهلتقريباًبالكاملمشوهوجههاصديقتييوجدُعليك،فهمتُلقدآهسليم:أم
.مساعدتها

خيمتهاإلىإرشادنابإمكانكهلالله،شاءإنحسن: .



خيمتيمنأكثرالماءتسربُفخيمتهالهاأندهُوأذهبُسوفتفضلاسليم:أم .

لصديقتهالتندهآدمأمتذهبُبينماللانتظاريدخلان .

التشوهلإخفاءبالوشاحوجههاتغطيوهيالشايمنكأساًتشربُجالسةًعليأمكانت
نبتقدبالكادالذيرأسهاوالوهنبجسدهابيلاتستلقيالخيمةأطرافإحدىفيو

منكأساًلبيلاعليأمقدمتالخيمة،سطحمنعليهاتتساقطُالماءقطراتوفيهالشعرُ
خلفتخفيهالذيالألموالأسرارعلىاللهليساعدكابنتي،يامعنااللهليكون)الشاي

هذاصمتكِ ).

وجهكفيالذيالضررلتعالجيمساعدتكبإمكانهممنجاءبفرح)سليمأمدخلت
معيتعالي )

لهاحدداطويلحديثبعدوعينيها،فييلمعُالأملُوسليمأمخيمةإلىعليأمدخلت
لمساعدتهاالتلفازعلىمعهاسيجريالذيللقاءكموعدالقادمالأسبوعفيالثلاثاءيوم

وجههافيالتيالبالغةالحروقآثارمنإصلاحهيمكنماإصلاحفي .

فيالسيئفالوضعصدره،فيبضيقٍيشعرُهووالسيارةإلىجورجمعحسنتوجه
أصعبتعانيبيلاتكونأناحتماليةفيالتفكيرإلىيأخذهكانفيهفردٍكلُوالمخيم
الناسمعظمقلوبفينمتالتيالوحشيةوالقارصالبردهذاظلفيهذامن .

فيالفتاةتلكبوضعأخبرهمأنعليكانتفكر:هيوسليمأمإلىعليأمنظرت
بالكاملمحطمةتبدونفسي،منأكثرعليهاأشفقُشفقتي،تثيرُإنهاخيمتي .

سيتولىالذيالمتبرعتجديأنبعدوأولاًنفسكفيفكريهالحمقاءأيتهاسليم:أم
فكلناالنفسيللألمبالنسبةوشيئإلىبحاجةأنهاأظنُلاإنيثُمَّعنها،أخبريهمأمرك،

نتألمهنا .

بصمتتتألملكنهانتكلمونتألمنحنعلي:أم .

****

رفيفكانتتصرخ،أرواحٌكأنهاوقوياًالرياحصوتكانالقدوم،منالمساءاقترب
الرعبأفلامأحدداخلموجودةكأنهاوتشعرُيجعلهاالجوفهذاخائفة .

بهيرتديكانالذيالنمطغيَّرقدورفيفمنزلأمامسيارتهمنبالنزولآدمقام
)مبتسماًحدثهاهويته،مستغربةًلهُففتحتالمنزلبابطرقَاحتجزها،عندماالثياب

نضالالطبيبمنزلُهذاأليسالخير،مساء ).



- الأمر؟ماتفضلنعم، .

- أيضاًليبللكِفقطليسرائعاً،أباًكانالله،رحمهُ .

كريمةغيرمنمتزوجهوهلشقيقي!!،أنتهل)بفرحتحدثتوكلماتهاستغربت ).

طويلةقصةٌلي،كأبٍكانووالدكيتيمأناالحقيقةفيلاآدم)يضحك(: .

علىيسيطرُكانالذيالحزنإلىنظرَّللدخول،دعتهأنبعدالداخلفيجلسا
يكونأنفيترغبينهل،شقيقكِ!!بأنيظننتِعندماسررتِبأنكلاحظتُملامحها)

شقيقلديك ).

.نعم-

- الأمربأنيشعرونوالدهموفاةبعدشقيقغيرأخلديهمأنيكتشفونمنغريب!،
.كارثي

- كذلكليسواربماهموحيدة،أنا .

- أقارب؟؟لديكِأليس .

- أعلملافأناوالدتيلأهلبالنسبةوتحبني،لاعمةووفاتهبعدتركتنيأبزوجةلدي
حتىيكونونمن .

- لوالدكممتنٌإنيبجانبك،أناوحيدة،لستِبأنكِلأخبركِإليكِجئتُأناحالأيعلى
مقربصديقاعتبرتنيلوسعيداًسأكونو .

الشخصيةحياتهماعنيتحدثانأخذابوالدها،علاقتهحولالأكاذيبيرويآدمبدأ
إليهتتحدثُأخذتومجدداًعروقهافييمشيالأملجعلَّمرتبطة،كانتإذاليسألها
بطلبقمتوالمطاعمأحدإلىيدعونيجعلتهُالله،لعنهشخصاً،أحبُكنتُ)بانشراح

وأحملهُكنتُماكلأدفعُليجعلنيغادرومشكلةًاختلقلكنهكرمهأختبركيشيئكل
يمكنُلاالبخيلُبخيل،بأنهحينهاعلمتُوالاختبارفيفشلالمنزل،إلىمشياًأعود

المنزل،إلىأعودحتىجائعةأبقىوجائعةأناوالجامعةدوامبعدأراهكنتُاحتماله،
آسفةأناآه ).

- الأمر؟ماتعتذرينلماذا .



- بخيل؟،أنتهلصامتأنتلماذاالآن،أهينكفأناأيضاً!!بخيلٌأنتتكونأنأخشى
سيتمكماالطعامقلةمنرشيقاًالجسمُسيبقىإيجابي،جانبلهأيضاًالبخلالحقيقةفي

الأمراضمنالعديدمنالشخصحماية .

يرمقهابعفويتها،قلبهتدغدغُكانتبشوشاً،ليسأنهُمنالرغمعلىتضحكهُكانت
فتظهرُيعلوالرياحصوتكانحزنها،لينسيهاالحديثفيمعهايندمجُوتتحدثبينما

الأجواء،هذهمنتخوفهاعنلتخبرهالسببعنتسائلوجهها،علىالقلقعلامات
ينقصنيكانماهذاإلهييا)الكهربائيالتيارانقطعودقائقهي ).

- كأنيتصرفيللنوم،الخلودبإمكانكالجو،يهدأحتىرغبتِإنهناسأبقىتخافي،لا
موجودغير .

- يجبالوضع،هذاعلىأعتادأنعليأعمالك،عنأشغلكأنأريدُلامتأسفة،حقاًأنا
شيئكلعلىأتأقلمأن .

- يزعجني،لاهذاومسؤوليتي،الآنإنتِموجوداً،أكونلاعندماتعتاديإنعليكِ
أحديرغمنيلمبإرادتيإليكِجئتُ .

منتقتربُبأنهايشعرُكانعنهاجديدشيئاًعرفكلماالكلام،بينهماطالومعاًسهرا
فيينامأنمنهُطلبتالمغادرة،فيترغبلمالرياحكأنعاصفاًالجوُكانأكثر،قلبه

غرفتهافيللنومهيذهبتوالوقتتأخربسببوالدهاغرفة .

****

معرفتهبدايةمنذالمحمولحاسبهعلىبيلاصوريتأملُغرفتهفيجالساًحسنكان
بجوارهجلستووالدتهإليهدخلتلهما،لقاءٍآخرحتىبها .

تحبك،كمزينبإلىأنظرالماضي،فيغوصاًيكفيكحياتك،إلىالتفتحسن:أم
.انساها

انتزاعها،استطيعلاقلبي،فيهناإنهاصدره:علىيدهبقبضةيضربُهوويتحدثُ
خذلتها،لقدالقلب،جريحةهيواختفتاختفت،دوماً،متاحٌالنسيانأنأخبركمن
كيأخرىبفتاةارتبطتُشغفنا،علىشهدتالتياللحظاتكلوالحبسنينكلبعد
هذاهكذا،إلاأكونأنأستطيعُلالكنيتريدين،ماأفعلُالآنحتىأناهاوأغضبكلا

أخرىمنلأتزوجأحبهاالتيالفتاةأتركحينأنا .



أتركأنليكيفلك،تكونلنفتاةلأجلعمركتضيعُكنتبرفق:منهُحسنأمتدنو
إذاشيئاًاللهبأنتعلمومؤمن،شابٌإنكثم،الأرضوالسماءبينمعلقاًالوحيدابني

منكلتأخذهالأرضكلاجتمعتلوحتىتأخذهفسوفلكشيئاًكتب .

منزواجهبعدحتىهكذاحسنحاليبقىأنتخشىهيومنهبطلبٍحسنأمخشيت
.زينب

****

لهايحضرَإليها،يومياًيأتيكانقبل،منأحدعلىيخفلمكماعليهايخافأصبح
صوتسمعوالمساءحلَّإذابهيقومشيئأييوقفُكانالمنزل،مستلزماتكل
فيبوجودهسعيدةكانتهيأمايثمل،حتىيشربُيعدلمالسماء،فيتتأرجحُالرياح

فيمقيمشبهأصبحوالمنزلمفاتيحمننسخةأعطتهحتىمنهاقريباًغداحياتها،
كريمةلأنمعها،حدثمابعدالجامعةدوامعنانقطعتقدكانتوالدها،غرفة
فيالموجودالمبلغأنتعلمُرفيفكانتنضال،حسابفيكانالذيالمالكلسحبت

منهاتتخرجحتىالخاصةالجامعةفيدراستهاتكملأنعلىيساعدهالنحسابها .

عليهيطغىوالداخلمنمظلماًالمنزلُكاندخل،والبابآدمفتحَالايامأحدفي
كرةٌأضاءترفيف!!(،)رفيف!!،بقلقيندهأخذيخيفهاالظلامبأنيعلمُكانالسكون،

مجاورهعنمختلفبلونضوءدائرةكلمنينطلقُصغيرةدوائرعلىتحتويكبيرة
كاتوقالبتحملُهيورفيفظهرتبينماجميل(ياحلوةسنة)أغنيةصوتسمعو

لمالأغنية،معتغنيهيوشراراتشكلعلىالمشتعلةالشموعوجههعلىتضيئُ
حضنهاورفيفمناقترببسابقتها،يشعرلمبسعادةشعرَقبل،منكهذاباهتماميحظَ

ارتباكهالاحظأنبعدمتأسفاًابتعدثمشاكراً .

خرجتأنبعدوالقداحةلهلتحضرَفيهايقيمالتيالغرفةإلىدخلتطويلةسهرةبعد
بلهفةمنهااقتربتصرخ،هيوالطريقةبنفستبكيثمبهستيريةتضحكُبدأتبقليل

تمررُأخذترجل،قوةكانتلوكمابقوةٍدفعتهلكنهامعهايحدثُالذيماليعلم
اصطدمحتىأرضاًدفعهالحمها،انتزاعتريدُكأنهاجسدهاووجههاعلىأظافرها

منأمسكهاالضربة،نتيجةالألماتجاهفعلردةأيتبديلملكنهابقوة،بالأرضرأسها
تفعلهُ،ماعنتتوقفبأنلهامتوسلاًنفسهاتؤذيلاكيعنهايبعدهماهوويديها

والكاتوقالببجوارالموجودةالسكينةأمسكتوذراعيهبينمنالإفلاتاستطاعت
السكينبسلفقامتبقوةعليهاهجمَّلتقطعها،يدهاعروقنحوتوجههاوتضحكُهي
الدمكانالوعي،فقدتحتىقوةمنيملكمابكليضربهاويصفعهاأخذذراعهِ،في



فعله)رفيف،مماوفعلتهممامصدوماًمتأسفاًبلهفةمنهااقتربأنفها،وفمهامنيسيلُ
منهاالسائلالدمليرىذراعهعلىعلىيدهآسف(وضعحقاًأنابخير،أنتِهل

توجهفعلتهُ،لماتفسيرفييفكرُهووسريرهاعلىوضعهاوحملهاثمبغزارة،
بحبوبمحتواهاستبدلقدكانالذيالمسكنةالحبوبظرفليجدغرفتهإلىمسرعاً

أقراصأربعةينقصُمخدرة .

رأسهُيلكمُأخذَّوالسريرعلىجلسثمبقدمهسحقهوالأرضعلىبالظرفرمى
فيقلبهعلىشخصأغلىأذىلقديفعله،شيئكليكرهونفسهُيكرهبأنهشعرَبيده،

الكونكل .

بسببعصبيةنوبةأنهعلىحدثماآدملهافسررفيف،حالُتحسنيومين،مرَّ
فيأحدثتهُالذيالعميقالجرحبسبببكتسابقاً،لهُتعرضتالذيالنفسيالضغط
تقومأنوالأمريتكررأنمنخائفةكانتتكترث،لاأنمنهاطالباًفحضنهاذراعه
هذاأنالطبيبأخبرنيلقدتقلقيلا)عنهايهونأخذمجدداً،آدمإيذاءأونفسهابإيذاء

نفسيةالتراكماتبسببواحدةلمرةتحدثالحالةهذهأنويتكررلن ).

- فيبزيارتيقمُإلهي،يامجنونة،سأصبحُهلمجدداً!!!،تفسيتيتراكمتلوماذا
مجنونةلستوبكاريزمامجنونةسأكونبأنييواسينيتعلم؟؟،لكنأرجوك،المشفى
هذاالعالم،علىلنسيطرقيادتهمسأتولىومنيبالخوفالمجانينكلسيقومبسخف،

إيجابيجانبٌهناكجيد، .

الضحكةتلكيعشقُكانعينيها،منالدموعتقطرُبينماتضحكُهيوتتحدثُكانت
الأمورساءتمهماوجههاعلىمكاناًتجدُكانتالتي .

****

الهواءنسماتأنكمابعدتذبلمالثلوجوغزيرةالأمطاركانتالثلاثاء،يومأتى
سليمأمخيمةفيجالسةًعليأمكانتبرودتها،لشدةللعظامتصلأنتستطيعكانت
لنبأنهامتأملةوجههامعالجةيتمسوفحيثإلىليأخذاهاجورجوحسنقدومتنتظرُ

بالوشاحتغطيهأندونوجههاإظهارمنستتمكنولاحقاًتشوههامنتخجل .

سيارةوصلتحينفيهناكالسيئةالأحوالبتصويريقومونالصحفيينبعضكان
حتىنداءهماعليأمسمعتإنماسليم،أمخيمةنحومنهانزلاوحسنوجورج
أممعتوجهاثمالساخنالشايبعضبتضييفهمسليمأمقامتبينمابهمابالتأهيلبدأت



هوويصرخُولدٍصوتعليأمسمعتبهاالجميعيصعدأنقبلوالسيارةنحوعلي
خيمتكفيالتيالفتاةماتتلقدعلي...أمياعلي...أم:يلهث .

إنماوجورج،وحسنمنكلٌخلفهايركضُبينماالخيمةنحوتركضُعليأمأخذت
والأرضعلىهيوبيلايصورونالصحفيينوجدوحتىالخيمةأمامإلىوصلوا
الصحفيينبإقصاءقامالذيحسنباتجاهظاهراًوجههايكنلمتغمرها،تكادالمياه
وجهرأىإنمالكنهُنبضهاليدسإليهلفهاموتها،منليتأكدمنهاالاقترابوجانباً
يبكيبدأوبعنفإليهضمهاحتىالبردشدةمنبالأزرقيتلونيكادالذيبيلا

تسجيلوالصوربالتقاطالصحفيونبدأوالحاضرينجميعالدهشةأصابتبهستيرية،
بالله،إلاقوةولاحوللاالله،ليرحمها)المخيمالحزنمنغمرةفيوالفيديو،مقاطع

بفرحالجميعإلىنظرَّبيلا،أصدرتهخفيفسعالصوتحسنسمعَ(،.....مسكينة،
للهالحمدلله،الجمدحية،إنهاحية،تزاللاسمعتم؟؟؟،هل،سمعتم!!!!هل) ).

الخلفيالمقعدفيوضعها،عليأموجورجبرفقتهوالسيارةإلىمسرعاًبحملهاقام
قدأنهاللهالحمدتتحدث:عليأمأخذتبالقيادة،جورجقامحينفيبجوارهاصعدَّو

بقيتواحدة،بكلمةتنطقلمهيوالمخيمإلىقدومهابدايةمنذُيعرفها،مَنوجدت
علىالمحافظةاستطاعتكيفأعلمُولاحتى،اسمهاأعلمُلاالوقت،طوالساكنة
أنهاأعلمهُمالكنالنحيب،والصراخيتطلبُحولنامنشيئكلأنحينفيالصمت
شيئاًأفهمأنأستطعلمأنيصحيحٌأحياناً،نومهافيتتحدثُكانتفقدالكلامتستطيعُ

بها؟؟؟معرفتكَصلةُماالمناسبةفيبكماء،ليستلكنها ...

****

ماعنالعفومنهليطلبلقاءهعلىتامرأصرَّأنبعدمنزلهفيتامرمعجالساًأدمكان
التيسيليناسيارةتبعتهُحتىسيارتهإلىصعدوالمنزلمنآدمخرجإنماوفعله،
لسيليناينتبهأندوندخلورفيفمنزلإلىآدموصلالمنزل،بجوارتنتظرهُكانت
لتزورلتوهاخرجتأنهاأخبرتهُالتيبرفيففارغاً،اتصلالمنزلكانتراقبه،التي

بيسانصديقتها .

)وجودهامستغرباًالبابفتحسيلينا،ليرىالساحرةالعينمنفنظرَالمنزلبابطُرق

ألقاكِ؟؟أنأريدُلاأنيلكِأقلألم،هُنا!!!تفعلينماذا ).

رغماًألقاكأنأريدلك،)مشتاقةٌالداخلإلىتدخلُهيبينماتغويهومنهُتقتربُأخذت
تريدلماانقادَوتفعلهمامعيتجاوببدأأنإلىآدممنيكنلمعنك(، .



كانتالمنزل،إلىجاءآدمبأنعلمتأنبعدبيسانمنزلإلىطريقهارفيفتكمللم
أحبتهُتصارح،أندونأحبتهُآخر،شخصأيمنأكثرمعهُوقتهاتقضيأنتفضلُ

يديهاكفيتفركهيوالشطائرمحلأمامتنتظرُكانتبالكلمات،ليسوبأفعالها
معاًالعشاءيتناولاوالمنزلإلىلتعودطلبهايجهزُريثمامنتظرةالبردمنببعضهما .

سمعتعندماتلاشتماسرعانلكنهاوجههاتعلوالابتسامةوالمنزلإلىدخلت
كانالصوت،مصدركانحيثُوالدهاغرفةإلىتوجهت،امرآةلصوتقريبٌصوتاً

وأدراجهاعادتثموجهها،غطتويدهامنالعشاءوجبةسقطتمفتوحاًالباب
ترتجفأعصابهاوالصالةفيالأريكةعلىجلست .

ركبتيهعلىجاثياًجلسقميصه،يرتديهووإليهاآدمخرجَدقيقةمنأقلُمرّت
قبلهماويديهاأمسكللمغادرة،تتهيأبينماالحديثإلىتستمعُسيليناكانتبينماأمامها .

أدريلاقديمة،علاقةبهاتربطنيفتاةإنهاسامحيني،أرجوكِحدث،لمامتأسفآدم:
بإغوائيقامتلقدحدث،بماأرغبلمهنا،إلىوصلتكيف .

لماذاالكون،هذافيأحبهشخصأكثرغرفةفيتقيمجعلتكنفسها(:رفيف)تتمالك
أكثرُالبشرفظلامهنالبقائكداعٍهناكيعدلمكهذه!!!،بأفعالأبيذكرياتتلوثُ

الوحدةظلاممنوحشةً .

أحبكِ،بأنيأقسمُقلبي،أعماقمنأحبكِعنكِ،البعدأريدُلا)بقوةيديهمنيديهاأفلتت
أرجوكِتبكيلانفسي،منأكثرعليكِأخافُ ).

ارحلوفتاتكخُذ)تفيضانعيناهاوبمقاطعتهرفيفقامت ).

مكانٌلديناليسأنناتظنينهل)غروربكلتتحدثُهيوالغرفةمنسيليناخرجت
ابالبراءة،تظاهراًكفاكِمنزلكِ،سوىبهنلتقي لنذهبحبيبيهيَّ ).

لاأنتِسيلينا،طريقكِفياذهبيشأني،وأتركينيوجهها)فيصرخوآدمنهضَّ
أكثرجنونيتستثيريولاإذهبيلي،شيئأيتعنين ).

والمنزلسيليناغادرتالحد،لهذاغاضباًفيهارفيفتراهالتيالأولىالمرةهي
التيالمفاتيحنسخةبوضعقاموثيابهارتداءأكملبينماأعماقهافيتشتعلُالنيران

لافأناتبكيلا)وجههاعلىتكاثرتالتيدموعهامسحَثمرفيفيديكففيمعه
.(أستحق

حياتهفيالسعادةأنوانتهىجميلشيئكلبأنشعرَمهزوماً،المنزلمنخرجَ
أنعلىتجرؤكيف)أمامهسيلينالتظهرَسيارتهإلىتوجهَاللحظة،هذهعندستتوقفُ



منيغاضبٌبأنكأعلمُتمثيلاًيكفيكمالها؟؟،تُحبُأمتُحبها،أمامها!!هكذاتحدثني
السابقفيحدثلما ).

- لاأمثالكِلكنأحبهانعمرخيصة،ستموتينورخيصةعشتِورخيصةولدتِ
للمالعبدةٌفأنتِالحب،معنىيعرفون .

الكلمات،هذهعلىستندمُ)عينيهامنيتطايرُالحقدُونحوهُفنظرتطريقه،عندفعها
إهانتيعلىتندمُسأجعلكأنيأقسمُ ).

تبيعُالطرقاتفيأمضتهاالتيالبائسةطفولتهاتتذكرُهيوبتهورسيارتهاقادت
ومنزلهِإلىعنهارغماًالرجالأحدمعهُأخذهاالذيالحينإلىالمالتشحذُوالأزهار
المالمقابلبهايتاجرُأخذَّثُمَّسنها،صغرمنالرغمعلىمنهابالاقترابقام .

جعلتهاآدمكلماتلكنذاكرتهامنالسوداءالرقعةهذهعنتبتعدأندوماًتحاولُكانت
مجدداًحدثماتعيشُبأنهاتشعرُ .

****

كانتالمنزل،إلىبيلابرفقةحسندخلَّالشتاء،فصلفييفعلُكماباكراًالمساءطلَّ
توقفَوجهه،علىطاغيةًالسعادةتبدوبينماإليهالنظرمتجاهلةًمتعبةبخطواتتمشي
لكنحالهاإلىللاطمئنانمنهااقتربتثمرأتهاعندماللحظاتحسنأمعينيبؤبؤا
إنمابيلالكنثيابها،تبديلفيمساعدتهاوالدتهِمنحسنطلببكلمة،تنطقلمبيلا

تودُإنها)البابأغلقتوبهدوءنحوهاتوجهتحتىالاستحمامغرفةرأت
حديثهاأكملتوالبابأمامواقفاًبقيالذيلابنهاحسنأمنظرتالاستحمام(

مشاركتيفيراغبةأظنهالالوحدهافيهالتبقىغرفتكَلهاجهزثياباً،لها)سأحضرُ
أحدمعالجلوسأوغرفتي ).

العشاءلتناولِزينبدعتقدبأنهاتذكرتالعشاء،حسنأمتحضرُبينماالبابطُرِقَ
دعتهاومرتبكةهيوالبابفتحتبقدومها،بيلاتفاجئهاأنقبلحسنمعومعها

.للدخول

الالتقاءمنعينيكِتمنعينلماذا)أمامهينتظرهاحسنلتجدالحمامباببيلافتحت
مشتاقأناكمتعلمينهلبعيني، !!!).

العشاء،لتناولخرجتمنهإصراربعدوبنعومةمنهيدهافأفلتتيدهامنأمسكها
كأنهابيلاإلىنظرتثمالتحيةلإلقاءمبتسمةوقفتالتيزينببوجودتفاجألكنهُ

لتزورهمجاءتوقريبتهابأنهاحسنأمفأجابتهاتكونمنتتساءل .



حسنخطيبةزينبأنالبيلا:يدهازينبمدت .

المائدةحولالجميعمعجلستثمعليهاتسلمُهيبينمابيلاقلبُانفطر

غرفةعلىترشدهاكيحسنأممعهالتنهضنهضتوالقليلسوىتتناوللمأنهاإلا
خرساءهيهل)ذهابهمابعدحسنإلىزينبنظرتفيها،لتبقىحسن !!!).

الدرجفتحتالسرير،علىجالسةٌهيبينماالغرفةأرجاءفيتنظرُبيلاأخذت
طرقحينفيمستغربةأمسكتها،شعرهاخصلمنخصلةلتجدللسريرالمجاور
منخصلةٌإنهابحزن)يتحدثهووبجوارهاليجلسدخلوالغرفةبابحسن
عنكِ،للبحثِحربيكمراسلٍسورياإلىسافرتُأخباركِانقطعتعندماشعرك،
هذالييغفرُألا،الحديقةفيألغاماًزرعوالقد،هناكأصبتُومنزلكِإلىدخلتُ

أرجوكِتحدثي،هكذا؟؟؟ستبقينشيئاً!!!، ).

علىقبلةًطبعوحسنمنهااقتربللنوم،للخلوداستلقتوجانباًالخصلةبيلاوضعت
الراحةمنقسطاًلتأخذالغرفةغادرثمجبينها .

****

الكحوليةالمشروباتيشربُهوومنزلهابجوارسيارتهفيليلتهُآدمأمضى .

حولهاشيئكلكانالصالة،فيعينهاغفتأنبعدالأريكةعلىمنرفيفنهضت
حدثتقدمعركةكأنمحطم .

بمساحيقوجههاعلىالمتفشيةخيبتهالتغطيغرفتهاإلىدخلتووجههاغسلت
تنسىأنتتماسك،أنتحاولُكانتالتجميل، .

بدىورآهاعندماسيارتهمننزلالذيآدممتجاهلةًأناقتهابكاملالمنزلمنخرجت
ينتظرها،كانالذيإيادنحوتوجهتالغفران،تطلبُعينيهأنلوكمانحوهاينظرُ

الداخلمنيتآكلُمكانهفيآدمبقيبينمامعهُذهبتوالتحيةعليهألقت .

****

فيسيارتهُآدميوقفُحيثُإلىنظرتالمساء،حلولمعالمنزلإلىرفيفعادت
كانالذيالشخصفقدتكأنهاقلبهافيبوخزةٍشعرتفارغاً،كانالمكانلكنالعادة
أطفئتأنهاتذكرلممطفأة،الأنواركلكانتالمنزل،إلىدخلتالرمادية،أيامهايلونُ



تمسكانهاضخمتينبذراعينفشعرتالصالة،لإضاءةتوجهتخروجها،قبلالأنوار
الخلفمنبقوة .

المتصلةرفيفبأنرأىالمحمولهاتفهُرنَّحينالحاناتإحدىفييشربُآدمكان
مسرعاً،غادرصوتها،فيبرجفةشعرَالمنزل،إلىالمجيئمنهُلتطلببلهفةفأجابها

منهبدربعدمامكروهلنفسهافعلتقدتكونبأنيخشىكان .

فيبخبثلهُابتسمتالباب،فتحتمنهيسيلينابأنليتفاجئبقوةمنزلهابابطَرَقَ
منرأسهعلىالمسدسبكعبضربةًليتلقىرفيفباسميندهُدخلوجانباًدفعهاحين

أرضاًيسقطُوالرجالأحد .

خصلاتبأصابعهاتلفُسيليناأمامهُوكرسيعلىمقيداًنفسهُليرىعينيهآدمفتحَ
والأرضعلىجالسةًرفيفليرىبجزعالتفتبقوة،إليهتنظرُهيوشعرها
كانتضخمين،رجلينيجلسُوراءهاالتيالأريكةعلىوخلفها،مقيدتينذراعيها

قلبهتكسرُآدمإلىنظراتها .

شيئاًلكِتفعللمشأنها،واتركيهاآدم: .

بأنتعلمينهل)بقوةشدتهُثمشعرهاعلىيدهاتمررُأخذتومنهاسيلينااقتربت
آدم،هوإنهُمدهوشة!!!،أنتِلمَالمال،سبيلفياختطفكِمنهوالولهانالعاشق
رخيصةًستصبحينسعركِسينخفصُاليومالثمينة،أيتهالأجلكِبإهانتييقومالبارحة

أنيكماههههههه،مشهورةشخصيةأنتِوإلاوالليلةتنتهيلنجداً،رخيصةًو
حرااااااممحتاج،مريضٌهُناككليتيكِإحدىإلىأحتاجُ ).

أمامكِ،أناكلماتيعلىالردتريدينكنتِإنمنها،تقتربيلا)آدمتخيفُكلماتهاكانت
تؤذهالالكنشئتِمابيافعلي ).

أخذيبدآ،بأنللرجلينمشيرةًفيديوتصورُبدأتوحقيبتهامنالموبايلأخرجت
آدمكانحينفيمنهماالإفلاتتحاولُبينماعنهارغماًرفيفمنيقتربانالرجلين
أندونرفيفبتثبيتالرجلينقاملماوتتوقف،بأنسيليناإلىمتوسلاًيصرخُ
بإمكانيرأيت!!!هل)آدممناقتربتثمالابتعادمنهماطلبتأكثر،المقاومةتستطيع
كماالشارعحديثمنهاأجعلُأنوالأرض،وجهعلىفتاةأرخصمنهاأجعلَّأن

الفيديوببيعالمالسأجني )

- واتركيهابيننا،كانالذيالحبوسوياًقضيناهاالتيالأيامبحقسيلينا،أرجوكِ
.شأنها



- غرستلمابإهانتي،قمتلماالسخافة،بهذهحدثتنيلمابينناكانلماتكترثُكنتَلو
أفضلَّسأكونتؤلمني،كيفيهالعبثبدأتوأتناساهالذيجرحيجوففيإصبعك

.منك

يقطرُالذُلأرىأنأريدلي،تتوسلُأنتويديقبل)بكبرياءوجههنحويدهامدّت
القاسيوجهكمن ).

الحياةجمالرأىالتيالفتاةتمسأنيردهالملأنهغضبهُيخفيهووتريدهُمافعلَّ
والبكاءمنمنهارةٌهيوالأرضوجههاعانقالتيرفيفمناقتربتثمعينيها،في

به،مابدآيكملانالرجلينهذينأجعللاكيقدميستقبلينأنتِأمامنها)قدمهاقربت
هيّأهيّا، ).

شأنهاورفيفدعيإذلالي!!!،يكفيكِألمتريدين،مافعلتُآدم: .

ماتفعليلمإنالثلاثةإلىسأعدُأنت،تتدخللا)رفيففممنقدمهاتقربُكانت
تهديديسأنفذُطلبته ).

غادرتوآدميديوثاقبفكسيليناقامتتخنقها،تكادُدموعهاوتريدهمارفيففعلت
قدميهوثاقيفكُآخذبينماالرجلينمع .

دفعتهُدموعهُ،رفيففيهاترىالتيالأولىالمرةهيوثاقها،وفكرفيفمناقترب
إلىعُدأكرهك،)بقسوةتتحدثُودموعهاتمسحُهيومكانهامننهضتوعنها
جئتالتيالسفليالعالمبوابةخلفكأغلقوحياتيمنأخرجمنه،أتيتالذيالقاع
بشرلستمالحد،لهذادنيئٌبأنكأصدقُلافيك،ظنيخابكممخدوعة،كنتُكممنها،

المقرفةالفتاةهذهلاوصديقكلاوأنتلا ).

يكبتُهووبشغفعانقهايضربها،أنيريدُبأنهُمنهاظناًبخوففابتعدتمنهااقترب
فقطعالمهإلىيعودأنقبليعانقكأنالشيطانهذاأرادتخافي،لادموعه) )

يكنلمكمامكسوراًكانثانيةً(،منيالاقترابتحاولأوتلمسنيأنإياك)عنهادفعتهُ
ا)يخرجأنقبلحديثهُأكملَّقبلمن فيسننافيمنكبقيةنلعببأننحلمُأطفالاًكُنَّ

أنناذنبناأولاً،فكبرنانحنُأمايكبروا،بأنيحلمونكانواالعاديينالأطفالأنحين
بأنناذنبناكأنهُلمصالحهما،إلايكترثانلاوالدينمعبنا،يباليلامجتمعٍفيولدنا
طفولتها،منذُماتتقلوبٍمنالجميعيتوقعهُالذيمابإرادتنا،نفسناخلقناكأنناأوخُلقنا
نحيا،كيغيرناعلىنتغذىأنعليناكانالقاتمة،الألوانإلاالدنياهذهمنترَلمقلوبٍ
أتغيرُبدأتُوأحببتكِ،أنيأقسممختلفاً،كانمعكِشعرتهُمالكنأحبهابأنيأظنُكنتُ

لنأشبههم،الذينالإنسانيةعديميمعلأعيشسأعودفشلت،لكنيالأفضل،نحو
بنفسكاعتنِبسببي،مكروهلكِيحدثَأنأريدُلالأنيمجدداً،منكِأقترب ).



خسركأنهومهزوماًالمنزلغادربينماصامتةبقيتلكنهامشاعرهاكلماتهُحركت
حياتهفيمعركةأعظم .

****

حولالفيديومقطعوحسنوبيلاصورالاجتماعيالتواصلمواقعتناقلتماسُرعان
السوريةحبيبتهيصادفُلبنانيصحفي)عنوانتحتالمخيمفيحصلتالتيالحادثة

اللاجئينمخيماتفي ).

الفجر،أذانصوتتسمعُهيبينماالفراشفيتتقلبُأخذتالنوم،تستطيعبيلاتكنلم
المطبخنحوخرجتوبهِأمسكتثمًّفارغلتجدهُلهاالمجاورالماءكأسإلىنظرت
تتأملهوقفتيراهاأندونالصلاةبأداءيقومحسنرأتحيثبالصالةمروراًبهدوء

يااللهم)يرددهووالسماءإلىيديهرفعحيثالصلاةأنهىأنبعددعاءهسمعتثم
اكتبومضىماعليهاهوناللهم،كسرهااجبرجبار،يااللهم،كسرهااجبرجبار،
اللهمحلالاً،منكأطلبهاإنياللهمحلالاً،منكَأطلبهاإنياللهمسيأتي،فيماالفرحلها

ربياصدورنااشرحوفرجاًويسراًهذاعسرنابعدلنااكتبونصيبيمناجعلها ).

والسرير،علىجلستلوجودها،ينتبهأنقبلدموعهاتمسحُهيوغرفتهاإلىعادت
تعودُوذروتهبلغالذيلحزنهاحداًتضعُلالماذا)ذهنهافيتتخاطرالأفكاربدأت
تعلمُأنهامنالرغمعلىحسنمعاقبةوالأموربتعقيدتقوملماذاالسعادة،نحوأدراجها
يمكنهاالآنمعقدة،بطريقةقدرهماحاكتقدالحياةأنيكفيألامثلها،يعانيبأنه
أنحاولتأنهاإلاعانتهمابسببالموتتمنتأنهامنالرغمعلىحسن،منالزواج

إيجابيةبطريقةتفكر ).

ليجدفالتفتأحدهمبقدومشعرَّالصباح،بزوغيتأملُهووالنافذةعبرينظرُحسنكان
بشغفتحضنهوذراعيهاتفردُهيونحوهركضتله،تبتسمُواقفةًبيلا .

تطيرُكانتالمتعانقةأرواحهماكأنوالفرحمنعينيهمافيتلمعدموعهماكانت
السماءحدودلتلامس .

****

هيوالبابداليدافتحتلياس(،شقيقةداليدا)منزلأماممالكزوجهامعليالوقفت
اللعينة،أيتهاهناتفعلينماذاصرخت)حتىرأتهاإنمابالكامل،سوداءثياباًترتدي

أراكِأنأريدُلالأجلهاأخيتركتيالتيالحياةإلىعوديارحلي، ).



لومعك،الحديثتريدأرجوكِ)لإيقافهايدهُوضعمالكلكنالبابستغلقكانت
سمحتِ؟ )

- مكروهلأحدهمحدثهلهناك؟،ماذاداليدا .

الرجلقتُلالياس،قتُللقديهمك،الأمربأنتتظاهرينباستياء:إليهاداليدانظرت
كلعنابتعدالمدينة،هجرهالنرجسية،أيتهاأنانيتكلأجلتركتيهوأحبكالذي

حيهووالحياةحرمتهأنتِابنته،لأجلعمرهكرسومنعزلاًأصبحالناس، .

لبيلاحدثماذابيلا؟؟؟،ابنتي!!!!،صدمتها:لياليتداركت .

- حقاًتذكرينهاهلابنتكابنتكِ!!!!، !.

- تكلميأرجوكِ .

- شيئاًعنهايعلمأحدلاأسيرةأومقتولةإماالحنونالأمأيتهاابنتكِ .

صورتها،يخصها،شيئأيأرَأنأريدُمالك)فأمسكهاالأرضعلىتسقطأنكادت
صورتها؟لديكِهل ).

- ابنتهُبأنهاأشعرُلمأناأخي،حياةدمرتالتيالمرأةابنةسأحببأنيحقاًتظنينهل
تعودلنعادتإنوفابنتكالآنترحليأنالأفضلوبهايتعلقشيئاًأملكلاأساساً،

.حية

غرقتومتتاليةلمراتداليداطردتهاأنبعدالمنزلأماممنأخذهاومالكسندها
عشتلقدفعلت،ماثمنأدفعإنيالثانية،ابنتياللهفسلبنيالأولىابنتيتركتُبالبكاء)
الندمإنيوماً،باليعنبيلاتغبلمذنبي،سجينةبقيتلكنيظاهرةبحريةحياتي

نادمةنادمة،نادمة،نادمةأنايلتهمني، ).

*****



أمامها،مفاجئبشكلآدمظهرَبالحديقة،مارةًزوجهامنزلمنخارجةًسيليناكانت
بالأسوديتلونُيكادعينيهأسفلوالوجهشاحبكان .

لي؟؟اشتقتهلهُنا؟،إلىبكجاءالذيماسيلينا: .

معومعيفعلتهِماستفعلينبأنكِظننتِهل،الآن!!سعيدةٌأنتِهلافترقنا،آدم:
شأنكوسأترككورفيف .

آخر،مكانفيفالنتحدثحالأيعلىالشقي،الطفلأيهاتقصدُماذاسيلينا)بسخرية(:
غريبرجلمعوافقةًرآنيإنقلبهسيكسرُزوجي .

يديهكفيوضعَالقفازاتيرتديكانأربكتها،الصلبةنظراتهُلكنيمازحهابأنهُظنت
دونإبعادهحاولت،أعماقهفيالذيالغضبكلليُخرجبالضغطقاموعنقهاحول

منها،التخلصعلىمصصماًكانالأرض،علىجثةًإلىيتركهاذلك،لممنتتمكنأن
بأنهاواثقاًيكنلمضعفه،بنقطةدرايةعلىأصبحتلأنهاحدثلماانتقاماًفقطليس

شأنهاورفيفستتركُ .

،اقتربالسماءنحومفتوحتانعيناهاوالأرضعلىرآهاالمنزلإلىزوجهاعاد
حبيبتيالحياة)فارقتقدبأنهامصدقاًغيرصدرهإلىيضمهاأخذومصدوماًمنها
ايحبه،كانسيليناااااااااااا(،تكلمي،أرجوكِ،أجيبينيهذا،بكفعلمنسيليناسيلينا،

الأنوثةوالجمالإلافيهايرَيكنلمطباعهاشراسةمنالرغمعلى .

*****

الرغمعلىآدم،منتلقتهاالتيالخذلانصفعةبعدكالسابقبإيادرفيفعلاقةعادت
عبرتنظرُدوماًكانتحياتها،فيواسعاًشرخاًتركلقدنسيانه،تستطعلمهذامن

منمعطفهتخرجُحنيننوبةكلِفيومصادفة،تراهأنتتمنىتلمحه،لعلهاالنافذة
الطارقأنهُلوتتمنىكانتالمنزلبابطُرقكلماتعانقه،وخزانتها .

قاموجيبهمنالمفتاحأحدهماأخرجَرجلين،منهاخرجَوالمنزلأمامسيارةٌتوقفت
الداخل،فيغرباءرأتعندمابرعبنهضتالتلفاز،تشاهدُرفيفكانتالباب،بفتح

كريمةالسيدةمنزلُهذاأليسعفواًأحدهما)تحدثوباستغرابإليهانظرا !!).

- تريدان؟ماذاكريمة،هيزوجتهُووالديمنزلُهذا .

مناشتراهلقدلوالدناملكاًأصبحالمنزلفهذاماخطأهناكأنيبدوالآخر:الرجل
الثبوتيةالأوراقجميعمعناوسورياإلىالماضيةزيارتهفيكريمةالسيدة .



لاأنكيبدوأحدهما:تحدثثمبعضهماإلىفنظرابائسة،مكانهافيرفيفجلست
لنحدثها؟؟كريمةالسيدةهيأينبالأمر،تعلمين .

.سافرت-

تغادريكيأسبوعسنمهلكالآن،البقاءيمكنكتقلقيلاحسناً،الرجل: .

أنوالأوراقصحةمنبالتأكدقاموالرجلينأحدمعالتواصلإيادرفيفطلبت
لوالدهماملكٌأنهُعلىالدولةسجلاتفيمسجلٌالمنزل .

مابنفسي!!،سأذهبُأين)إليهتوصلبماليخبرهاالسيارةفيبجوارهجالسةًكانت
ماالدفع،منسأتمكنُمتىإلىبالاستئجار،قمتلوحتىولمنزلثمناًيكفيلامعي

تحبني؟ألستنتزوج؟،بأنرأيك ).

- الآنالزواجفيأفكرُلالكنيأحبك،نعمأحبكِ .

- معي؟العيشفيرغبةٌتملكألاتحبنيكنتإنلماذا؟؟؟، .

- أتزوجك،أنالممكنمنكانكسابقتهضعالوكانلورفيف،معكصريحاًسأكون
لستِالآنأنتِومرموقةوثريةعائلةلنسبيتطلعونأهليمستحيل،الآنلكن
أناإقامتكِ!!،تكاليفتحمليننيأنتريدينهلالشكل،بهذاإليتنظرينلماذاكذلك،

هذاعنمسؤولاًلستُ .

ستحبُبجماليفتاةبأنتصدقهلالحمار،وجهياشيئمنكأريدُلابقوة)صفعتهُ
فيمشغولةبيسانلأنالوقتمعكأمضيفقطأناالرجولة،منيخلومثلكشخصاً

نزولهاقبلعليهبصقتثمالسيارةمنلتنزلالبابفتحتدراستها(، .

****

الفيديومشاهدةتعيدهيوأصابعهاارتعشتزينب،حياةفياللياليأطولمنكانت
أمسكتعينيها،تكذيبتحاولالثالثة،للمرةبوكالفيسعلىبيلاوبحسنالخاص
حلولانتظرتمغلقاً،كانالخطلكنبحسنبالاتصالقامتوالمرتجفةبيدهاالموبايل

باتجاهسارعتحتىالشمسأشرقتإنماوبدموعهاالثوانيتعدُهيوالصباح
.منزله

عادتالفرحةوبالاحيويةمفعماًالصالةفيجالساًحسنلترىحسنأماستيقظت
بيلاهلبجواره:جلستالقهوة،منفارغينفنجانينأمامهُوكالسابقعينيهفيتتلألأ

.مستيقظة؟



متعبةتزاللافهيللنومالآنخلدتلكنهامستيقظةكانتحسن: .

زينب؟؟عنماذاالآن؟؟،سيحدثُماذاحسن)بقلق(:أم .

منهاطلبتإنماوبائسةتبدوزينبلتجد،لفتحهحسنأمفتوجهتالبابطُرقَ
التيالفتاةهذهسرُماتبكي:هيوحسنتخاطببدأتوبغضبدخلتحتىالدخول
الأمرماتحدث،حبيبتك؟؟؟هيحقاًهلالحقيقة!!!،أخفيتملماذامنزلكم؟؟؟في .

الكلام؟؟؟بهذاأتيتأينمنبنتييااهدئيحسن:أم .

لاكشخصٍبدى،يبكيويعانقهاكانلقدالتواصل،مواقعتملأصورهمزينب:
هلفقط!!،ليخُلقتالفظاظةهلأعرفه، ...

فيوضعهُوبهدوءالخطوبةمحبسخلع،نفسهمنخجلٌهووحسنمنهااقترب
البدايةمنذُقلبيفيلكنهاتعوض،لافتاةٌإنتِ،تسامحينيأنأرجويدها) ).

****

أوقفالمنزل،منيخرجُإيادشاهدحينفيتامرمنزلأماممنبسيارتهماراًآدمكان
الشاب؟؟؟بهذاعلاقتكما)حتىالتحيةإلقاءقبلتامربسؤالقاموسيارته ).

- شابأيُ .

- به؟؟؟علاقتكمالتوهخرجالذيالشاببالغباء،تتظاهرلا .

- الكواليسخلفيبقىأنيفضللكنهُمعنايعملُإنهُ .

- أجلها؟؟منتشاجرناالتيالفتاةبخطفعلاقتهُما .

تتخيلهمبلغٍأيسيدفعُلوالدها،وحيدةٌثرية،فتاةإنها)حينهاإيادكلماتتامرتذكرَّ
المبلغمن%50أريدالبدايةمنذالعلملديكليكنلكنلأجلها، ).

نحوتوجهتالاستحمام،غرفةمنخرجتأنبعدالمبلولشعرهاتمشطُرفيفكانت
لتفتحهُالباب .

مامنقلبهاعلىخشيالكلام،سيبدأُأينمنيدريلاغريب،كأنهُواقفاًآدمكان
النظراتتعانقتعندماعيناهمالمعتوالبابفتحتسيقوله، .

مهمالأمرُألقاكِ،بأنيجبُكانلكنتزعجكِ،رؤيتيبأنأعلمُآدم: .

.أدخل-



يتأملهابينماسيقولهماانتظارفيشعرهاتسريحتابعتوالصالةفيجلسا
الأمر؟مابحسرة)اممم ).

- عليلكنإياد،أقصدُالشاب،بذاكعلاقتكإفسادأقصدُلاستصدقين،كنتِإنأعلمُلا
يحبكِلاإنهُمنه،أحذركِأن .

- يحبنيلابأنهُأعلمُالجديد؟؟ما .

- أنشعرتُومجدداًهذاعلمتُلنخطفكِ،إليكِمعيكانالذيالشابأرشدمنهو
صدقتني؟هلإخبارك،علي .

- يعنينيلاإنهُيهم،يعدلم .

إلىيومينبعدسأسافرُرغبت،إنالبقاءبيده)يمكنكفأمسكتليغادر،مكانهمننهضَ
هناكسأقيمُأخرى،مرةأراكلنربماوالقرية ).

تحبك؟لاعمتكوالقريةتحبينلابأنكتخبرينيألمحدث؟ماذا)مكانهإلىعاد ).

- باعتهُقدكريمةأنمجدداًاكتشفتُمالكيه،جاءالمنزل،مغادرةعليلكنصحيح،
سفرهاقبل .

- إنوجهيتريلنأجاره،دفعسأتولىهنا؟،منقريبمنزلٌلكأتدبرأنرأيكما
تزعجكرؤيتيكانت .

- هذا؟ستفعلُلماذا .

- فيسيبقىقريبة،بأنكمطمئنٌقلبيسيكونأراكِلملوحتىتبتعدي،أنأريدُكلا
بينناكسرهُتمماجبريتمبأنأملٌصدفة،لوحتىألقاكِبأنأملقلبي .

لمبالأصحوجادةأكنلمالأمر،تخيلإياد،يدِبطلباليومقمتُلقدرفيف)تضحك(:
معرفةفيرغبتُهنا،شيئكلمغادرةعليبأنصدمةحالةفيكنتُقلتهُفيماأفكر

هذاحيّالفعلهردة .

لكِ؟قالضحكتها)ماذايرىعندماتلقائياًيبتسمُآدمكان ).

بالزواجفكرإنبأنهأخبرنيوعالياًوجههرفعَبسخرية:إيادفعلهُماتقلدُأخذت
صفعتهُصامتةأبقَلملكنيأحبهُ،بأنيصدقونفسهصدّقثرية،فتاةمنسيتزوج
ثمصدرهإلىالمرفوعوجههأنزلحتىوبختهُوبالزجاجيلتصقُرأسهُكادحتى

غادرتوعليهبصقت .

إذا؟ًبرفقتهُتخرجينكنتِلمَأكثر)منهاقريباًليكونبجوارهاجلسوآدماقترب ).



يذكرنيشيئكلكانأستطع،لملكني،أنسَأنأردتُأدري،لارفيف)بغصة(:
معاًقضيناهاالتيبالأيام .

- لمحدثماكلالحب،إلاقلبيفيأحملُأكنلمالمنزلإلىفيهادخلتُمرةأولفي
الآنإلىوشيئكلأكرهُكنتُمنكِ،قريباًأكونأنفيإلاأرغبُأكنلممتوقعاً،يكن
)حدثماانسِسواه،فيأعيشأنأريدُلاالذيعالميأنتِأنتِ،إلاشيئكلأكرهأنا

مني؟الزواجتقبلينهل(عينيهاإلىينظرُهوويدهابتقبيلقام .

ألنأذنها)فيهمسوبحنانصدرهإلىبضمهاقام،انشرحثمقلبهاانقبضوارتبكت
؟؟شيئاًتقولي ).

.أحبك-

بابطُرقعندماالإفطاربتحضيرآدميقومبينمانائمةتزاللاكانتالصباح،حلَّ
نضالصديقمعاذالطبيبأناالخير،صباح)غريباًرجلاًليجدالبابفتحالمنزل،

رفيفابنتهأقابلأنبإمكانيهلاللهرحمه ).

خرجتووجههاغسلتماسرعانالتيرفيفبإيقاظآدمقامبينماالصالةإلىدخلَ
الرسالةهذه)يقولهووورقيةرسالةأعطاهاالتحية،إلقاءبعدوالأمر،مالترى
لهحصلإنباليدإياكِأعطيهاأنمنيطلبللعمليات،دخولهقبلوالدكِإياهاأعطاني

سورياإلىبالمجيئحينهاالفرصةليتسمحلمومكروه ).

حديثهأثناءوجههاعلىلوحةيرسمُالحزنُكانوالحادثةتفاصيلعنرفيفسألتهُ
مواسياًيدهاآدميمسكُبينما .

فيهالهاشرحَقدكانبشوق،الرسالةرفيففتحتبينماالخارجيالبابإلىآدمرافقهُ
أنمنهاتطلبوعنهاتبحثأنمنهاطلبحية،تزالُلاوالدتهاأنوبطفولتهافعلهُما

سجلأنهلهاذكركماقرأته،بعدمابعنفالدميضخُقلبهاكانفعله،ماعلىلهتغفر
الكاملوالدتهااسملهاذكرالرسالةنهايةفيو،باسمهاشيئكل .

ببطءنهضتالسنين،هذهكلالأمرعنهاأخفىوفعلهمافعلقدوالدهاأنتصدقلم
الذيماليعلمالرسالةيقرأآدمأخذبينماالمحمولحاسبهالتحضرغرفتهاإلىدخلتو

داخلهافيماتفسيرأحديستطيعلابحيثالتعابيرواضحةغيررفيفملامحجعل .

*****



فيفاخركبيرقصرفيجاد(وجود)التوأمابنيهاومالكزوجهامعتقيمُليالكانت
مجالفيتعملُكانتهيأمافخماًمطعماًيملكُمالككانبيروت،اللبنانيةالعاصمة

للكتابةبالإضافةالحفلاتتنظيم .

بقمةهيوللكتاب،بيروتمعرضفيالأولىروايتهاتوقيعلحفلذاهبةكانت
الجمالوالأناقة .

دورهماقدومرفيفوأدمينتظرُكانحينفيالقراءلبعضروايتهابتوقيعتقومكانت
بأنهالتخبرهاصغيرةهيوصورتهابإعطائهارفيفقامتاقتربالماومنهاليقتربا

.ابنتها

أنتِ)فمهامنتخرجُبالكادالكلماتومكانهامنليالنهضت !!!!!!....).

أنأرادتكأنهاعانقتهاوليالمنهافاقتربتالإيجاب،علامةبرأسهارفيفأشارت
الشوقمنسنينظمأتروي .

،التوقيعحفلأثناءحدثالذيالفريدالموقفبسببليالروايةانشهرتماسرعان
الأزياءمصمميأشهرمنطلبتأنبعدضخمزفافحفلآدمورفيفمنلكلأقامت

مرموقةشخصياتالحفلإلىدعتومميززفاففستانتصميمالمنطقةفي .

بينهم،بوجودهماسعداءالجميعكانوالدتهاعائلةقصرفيآدممعرفيفأقامت
فيمالكيساعدُآدمأصبححينفيدراستهالتكملبالجامعةمجدداًرفيفالتحقت

بالسلاميشعرُكانالمنطفئ،آدمقلبفيالنوريضيئأنالحبإستطاعالمطعم،إدارة
شخصاًليصبحمجدداًالحبأحياهُبالية،سترةًيخلعُكأنهعليهكانماخَلَعَالداخلي،
بجوارهنائمةرفيفليرىعينيهفيهيفتحُصباحٍكلفيبالراحةيشعرُكان،ودوداً

فيأحبائهمليسعدواالمحبينيصنعهاحفلةكلفيقلبهإلىالفرحُيدخلُوكالملائكة،
الفائقحسنحببسببهدوءوبراحةتعيشُكانتبيلاأمافيه،يعملُالذيالمطعم

وجودمنعوالأخبارقنواتألغىنفسه،منحتىعليهايخشىكانزوجهاأصبحلها،
فيرغبةأيلديهايكنلمعانته،الذيالألمداخلهايحييأنالممكنمنشيئأي

السببالسنينتلككلبعداستنتجتعنها،تخلتأنبعدوالدتهاإلىللتعرفالبحث
فيأرغبُلاالفؤاد،مكسورعاشلقدالدائم)شرودهووالدهاحزنوراءكانالذي
أيقظهاأنبعدالسريرعلىتجلسكانتالقاسية(،المرأةتلكعنشيئأيأعلمأن

موجعكابوس ،

تسوءمرةكلفييفعلُكانكماإليهوضمهانائماًكانأنبعدمكانهمنحسننهض
نومنافالنكملبأس،لاأحبك،)أذنهافيهمسالماضيذكرياتبسببالنفسيةحالتها

جديدمننامتوعينيهاغفتحتىشعرهايداعبهووأحضانهبينتستلقيجعلها( .



*****

الروايةأعجبتكمإذاأفكاري،يلتقطأنبوسعهأحدٍمِنمالكنبيالإمساك)يمكنكم
بصوتإدعمووووووووني)باليز..........سامحونيsorryفتعجبكملمإنوشكراً

إسمعوني(.غنتلماكلثومأم

أرواحناتجعلُصادمة،الخيبةتبدوالبدايةفيالخيال،منللقليلأحتاجالواقع،كرهتُ
سرعانالعميقالجرحو،الأجزاءموتنعتادالطاعنين،هويةمنمذهولةتقفُ
ولاحولنامنيراهانفسيةعقدة......شخصيتنامنجزءاًالصدمةفتغدوندبةيصبحُ

نبصرها.

*****

نبنيهبينماالوطنيُدمرُنا //////



السابقةالأعمال :

الموتشرفاتعلىالحب

الأمركلفمهماحياًابق

مفقودبدلالزيف) )

النسيانعنبعيداً




